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 الملخص:

مطلب  الذي هوي وبين احترام الأديان إنسانيهدف البحث إلى بيان العلاقة بين الحرية كمطلب 

من خلال  رجافي، وكيف بنت السيرة النبوية منهجا مقاصديا يتصدى لظاهرة ال إنسانشرعي 

ويصد ، يحجمها  ،منظومة مبادئ متكاملة، وعلاجا من خلال التعامل مع الظاهرة تعاملا مسؤولا

. الوصفي الاستدلالي التحليلي  الاستقرائي خدم في هذا البحث المنهجست  اوقد  .المجتمع نضررها ع

والثاني نوقش من  ،واصطلاحابمفهوم الحرية لغة ول عني الأ  ،لى ثلاثة مباحثإتم تقسيم البحث و 

في التعامل مع ازدراء الأديان في  المنهج النبوي  وضحما الثالث فقد أخلاله مفهوم ازدراء الأديان، 

حرية سلام بالحفا  على عناية ال  :همهاألى عدد من النتائج من إتوصل البحث  و  .السيرة النبوية

بضوابط لحمايتها من الاستغلال  سلامال في د الحرية لارتباطها بحقوق الله والمجتمع، وأن تقي   نسانال

 .وازدراء المقدسات محرم شرعا، ويوجب حدودا وتعزيزات على مرتكبيه رجافأن ال ما ـــ، كئالسي

 الحرية، المعتقد، ازدراء الأديان، المقاصد، السيرة النبوية.حية: الكلمات المفتا
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Abstract: 

This study aims to identify the relationship between freedom as a basic human right and 

respect for religions as a legitimate human demand, illustrating how the Prophet’s biography 

embodied an approach based on purpose-integrated principles rejecting false rumors and 

contempt. Using the inductive, descriptive, inferential analytical method,  the study comprises 

three sections. The first section defines the concept of freedom lexically and contextually, 

while the second section discusses the concept of contempt for religions. The third section 

elaborates on the prophetic approach in dealing with contempt for religions as evidenced in 

the Prophet's biography. The study revealed that Islam enshrines human freedom as a basic 

right linked to the rights of God and society, and that freedom in Islam is regulated rather than 

suppressed in anticipation of any abuse.  False rumors and contempt for sacred places and 

shrines are forbidden, entailing punishment for the perpetrators. 
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 المقدمة: 

أزليتـــه بعـــز كبريائـــه، وتوحـــد فـــي صـــمديته بـــدوام بقائـــه، ونـــور بمعرفتـــه الحمـــد ل الـــذي تفـــرد فـــي 

ـــ ن خـــوف الفـــائفين بحســـن رجائـــه، ال ـــي العلـــيم قلـــوب أوليائـــه، وأســـبا علـــى الكافـــة جزيـــل عطائـــه، وأم 

الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه، القدير لا شريك له في تدبيره وإنشاائه، وأشـهد 

 االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، وهـو علـى كـل  ـأيء قـدير، وأشـهد أن محمـدً أن لا إلـه إلا 

صــلى الله عليــه  ،عبــده ورســوله المفصــوم بجوامــع الكلــم، وبــدائع الحكــم وودائــع العلــم والحلــم والكــرم

 بعد: و وعلى آله وصحبه وسلم، 

وشـــكلت مـــادة علميـــة وجدليـــة يعـــد ازدراء الأديـــان مـــن الظـــواهر التـــي تنامـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة، 

تها وسائل العلام والتواصل الاجتماعي، بين من يرى أن حرية التعبير لها من المساحة مـا يسـمح لهـا ذغ

السفرية من الأديان والأنبياء، وبين من يرى أن هنا، خطا رفيعا بين الحريـة والمسـؤولية، وأن الحريـة ب

 تنتهي عند مقاطع الحقوق والمعتقدات الدينية.

ن المسلمين لأ وإذا كان السلام أكثر الأديان استهدافا من حيث الهجوم على مبادئه ومقدساته، 

ساءة إليهم عملا بما جاء في القرآن الكريم والسنة يرون ضرورة احترام الأنبياء كلهم، وعدم ال 

أكثر الأديان اتهاما بعدم قبول الآخر، فالتهجم على السلام ومقدساته لفظا أيضا نه فإالنبوية، 

قد يتطور و وفعلا يؤجج مشااعر الكثير منهم ويؤدي إلى رفع مستوى الكراهية وخطابها بين الطرفين، 

 إلى عنف مجتمعي هو أخطر على المجتمعات من الأزمات الاقتصادية والصحية.

من قيم وأسس تبني المجتمعات مراعية التنوع الذي قد يطبعها، إن الدين السلامي بما يحمله 

 ،يقــر مبــدأ التعــايش المبنــي علــى الاحتــرام وعــدم ازدراء الأديــان التــي يــي مــن حيــث المســم  أديــان ســماوية

قرارهــا كأديــان إفــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال  ،لكنهــا مــن حيــث الواقــع تعرضــت للتحريــف والتبــديل

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  يــث القبـول، قـال تعــالى:مسـاوية لسسـلام مـن ح
ولكــــن هــــذا لا يمنــــع مــــن مــــنح حريــــة المعتقــــد لمــــن أرادهــــا بــــديلا عــــن  ،[58 ]آل عمــــران: َّبم بز بر

 الدين الحق من غير أن يتطاول على السلام وأهله.

أن  إنه التسامح في السلام الذي يشاكل نسـقا ثقافيـا متكـاملا لـه قيمـه ومظـاهره ومجالاتـه، كمـا

ر فــــي الفكــــر والمعرفــــة النســــانية التــــي تكتســــب بهــــا ذلــــه أسســــا منهجيــــة عليهــــا ينبنــــي، ومــــن خلالهــــا يتجــــ

فعاليتهـــا المشاـــروعة فـــي الـــوعي المعاصـــر، والـــدلائل علـــى ذلـــك كثيـــرة فـــي الكتـــاب والســـنة وعمـــوم المـــورو  

لـــــى الكرامـــــة الســـــلامي وبخاصـــــة صـــــحيفة المدينـــــةا ذلـــــك لأن الكرامـــــة النســـــانية ســـــابقة فـــــي التصـــــور ع
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 السيرة النبوية

اليمانيــة فــي الســلام، وهــذا التصــور هــو أقــوى أســس التســامح وأكثرهــا رســوخا بكــل المعــايير الأخلاقيــة 

 .(1)والدينية والفلسفية، أو الحقوقية والقانونية

م المستمد من الثورة 1751وإذا كان الغرب يرى أن إعلان حقوق النسان والمواطن سنة 

الفرنسية، هو اللبنة الأولى لسلسلة من التغييرات المجتمعية التي أنتجت العلان العالمي لحقوق 

م م، فإن المسلمين نعموا بهذه الحقوق، ونع1135نوفمبر  12النسان الذي أقرته الأمم المتحدة في 

 .الزمنقرنا من  18علان صحيفة المدينة قبل إمعهم بها من جاورهم من غيرهم من خلال 

لقد كانت الصحيفة دستور المجتمع المسلم الذي ينظم علاقاته الداخلية كأفراد مسلمين، 

وعلاقاتهم مع من يشااركهم الأرض من غير المسلمين، وينظم علاقاته الفارجية مع الأمم المجاورة 

الاحترام المتبادل البعيد عن التمييز و بناه الأمن والسلم المدني والتعايش والمساواة تنظيما م

 العنصري، والازدراء الطبقي.

 مشكلة البحث:

في كثير من الأحيان يحد  خلط كبير بين الحق في حرية التعبير وبين ازدراء الأديان وإهانة  

تجاوز مستوى الجرم في صد يالمعتقدات الدينية، ويقابل هذا التعسف في استعمال الحق رد فعل قد 

كان التطاول على حرمة الأديان والمقدسات بحجة حرية التعبير، ما قد يسبب عنفا مجتمعيا سواء 

 في حالة الأقليات المسلمة المتواجدة في الفارج.  مالأمر في المجتمعات المسلمة فقط، أ

والســـؤال الـــذي يـــدور حولـــه البحـــث: إلـــى أي مـــدى يمكـــن للبـــف  أن يتخـــذ مـــن حريـــة التعبيـــر 

وســيلة لازدراء الأديــان والمقدســـات الدينيــة مـــن جهــةي وإلـــى أي مــدى يمكـــن للبــف  الـــذي يــرى نفســـه 

نصرة دينه والدفاع عن مقدساته أن يتخذ من الوسـائل الدفاعيـة والأسـاليب الردعيـة مـا  مسؤولا عن

 يراه مناسباي وهل الأمر في الحالة هذه منوط بالأشفام، أم بولاة الأمر والمؤسسات الدينيةي

 أهمية البحث: 

 ،للنقــاو والتنظيــر ابابًــ تتجلــى أهميــة البحــث فــي كونــه يتنــاول بالدراســة موضــوعا حساســا يفــتح

الساءة إلى السلام ومقدساته تحـت  اكلما استجد على الساحة العالمية ما يستوجبه من وقائع يتم فيه

به غطــاء دولــي وباســم حريــة التعبيــر، التــي تجعــل النســان يقــول ويفعــل مــا يشاــاء بغــ  النظــر عمــا ســب  

 الشاغب.فعله من ازدراء للغير ولمقدساتهم، والذي قد يؤجج نار الغضب و 
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:

/ التعرف على المنهج النبوي الشاريف في الموازنة بين حريـة التعبيـر، واحتـرام الأديـان مـن خـلال 1

الســيرة النبويــة العطــرة، فايســلام ديــن يقــر التســامح والحريــة الدينيــة، لكنــه فــي نفــس الوقــت لا يجعــل 

 
 
تعـــدى فيهـــا علـــى بـــاوي الحريـــات، وإنمـــا يـــي الحريـــة المســـؤولة فـــي تجـــاوز فيهـــا الحقـــوق وي  للحريـــة مســـاحة ت

 السلام. 

قدســــات الســــلامية، والــــرد علــــى الرجــــاف الم/ بيــــان الوســــائل التــــي أقرهــــا الشاــــرع للــــدفاع عــــن 0

 وازدراء الأديان.

 براز مكانة التسامح كقيمة جوهرية في السلام.إ/ 2

علــى النظــرة المقاصــدية التــي تبنتهــا الشاــريعة والســيرة النبويــة المطهــرة حــول العلاقــة  التعــرف /3

بــين حريــة المعتقــد والــرأي، وبــين ازدراء الأديــان والرجــاف، فــي محاولــة للوصــول إلــى مقاربــة ومقارنــة بــين 

 النظر الشارعي والنظر البشاري.

 أسئلة البحث: 

 تحددت أسئلة البحث على النحو التالي: 

 ا مكانة حرية الرأي والتعبير في الشاريعة السلاميةي/ م1

 / ما حدود حرية المعتقد والرأي في الشاريعة السلاميةي0

 تعرضه للازدراءي  عند/ ما مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة في الدفاع عن الدين 2

 / ما علاقة حرية التعبير بازدراء الأديان والعنف المجتمعي الناتج عن ذلكي3

مـــا المـــنهج النبـــوي الـــذي ســـار عليـــه الرســـول ي والصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم مـــن بعـــده فـــي / 8 

 الموازنة بين الحرية والمسؤولية فيما يتعلق باحترام الأدياني

 الدراسات السابقة:

تقـدم ـ الجرائم المتعلقة بالأديان في الفقه السلامي، والقانون دراسة مقارنة: رسـالة ماجسـتير 1

م، وقــــد تنــــاول الباحــــث فــــي رســــالته 0220بهــــا الطالــــب: عثمــــان حــــاتم ح عبــــد الله، جامعــــة أم درمــــان، 

دراســــة الجــــرائم المتعلقــــة بالأديــــان، دراســــة مقارنــــة بــــين الفقــــه والقــــوانين العربيــــة، وبخاصــــة القــــانون 

 -جريمـــة تـــدنكس أمـــاكن العبـــادة  –جريمـــة إهانـــة العقائـــد الدينيـــة  –الســـوداني، وتنـــاول: جريمـــة الـــردة

 جريمة التعدي على الموتى والقبور.
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 السيرة النبوية

ومـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى الرســـالة تبـــين أ هـــا تتنـــاول جـــزءا مـــن موضـــوع هـــذا البحـــث وهـــو ازدراء  

 الأديان، لكنها لم تربطه بالحرية، ولا بالمنهج النبوي في التعامل مع ازدراء الأديان.

لحــــالي للقــــانون الــــدولي وموقــــف الفقــــه الســــلامي الــــدولي: بحــــث وقــــف االمازدراء الأديــــان بــــين ـــــ 0

، جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، 0212ديســمبر13منشاــور فــي مجلــة الحقــوق والعلــوم النســانية العــدد 

هـدف البحـث إلـى اسـتطلاع موقـف القـانون الـدولي مـن قضـية ازدراء الأديـان، و لباحث مخلـوف دادي، ل

 إكمــا هــدف 
ً
ا مــن خــلال عمــل فقهــاء الســلام علــى النصــوم ا وشــرعيً  علميًــلــى تأصــيل القضــية تأصــيلا

 ليها البحث:إومن أهم النتائج التي توصل  .ثار والسيرالشارعية، وتتبع الآ

أن قضـــية ازدراء الأديـــان ســـتظل بـــلا معالجـــة دوليـــة، لعـــدم وجـــود قواعـــد قانونيـــة قاطعـــة فـــي  -

 القانون الدولي تمنع ازدراء الأديان.

ـ  - علـى حمايـة حـق الـرأي والفكـر،  -مـا يـدعيك-س أن رف  الغرب يدانـة ازدراء الأديـان لـم يؤس 

 بل يستند لأر  تراكمي، وأسباب عقدية.

قواعـــد محكمــة ومبــادئ ســامية ســبق بهــا القـــانون علــى أن القــانون الــدولي الســلامي قــد نــ   -

بــادئ الاحتــرام والتعــايش خــذ بمبادئــه فــي هــذه القضــية كفيــل بإرســاء أســس ومالــدولي، وأن الأ 

 السلمي. 

دكتـــــوراه  أطروحـــــةــــــ التعـــــدي علـــــى مقدســـــات الـــــدين الســـــلامي بـــــين الفقـــــه والقـــــانون المصـــــري: 2

م.جـــاءت الرســـالة فـــي فصـــلين، 0213للباحثـــة: بعبـــاع، ســـعاد عبـــد الحفـــي ، جامعـــة المدينـــة العالميـــة، 

والأنبيــاء، علــيهم الســلام، والثــاني  الأول تعــرض لموضــوع التعــدي علــى الــذات اللهيــة، والملائكــة والرســل

تعـرض للتعـدي علـى المقدسـات الأخـرى مثــل الأمـاكن المقدسـة، والمواقيـت الزمانيـة المقدسـة، والتعــدي 

 على الصحابة، وأهل البكت، كما تعرض لحكم التعدي عليها في قانون العقوبات المصري.

دســـات الســـلامية، ومســـؤولية وفـــي التوصـــيات تـــم التطـــرق إلـــى أهميـــة مواجهـــة التعـــدي علـــى المق

 ذلك على مستوى الفرد المسلم، أو حكام الأمة السلامية.

وهـــذه الدراســـة كســـابقتها لـــم تتعـــرض لموضـــوع الحريـــة والجـــدل الـــدائر حـــول ماهيتهـــا وحـــدودها 

 وأثرها في ازدراء الأديان.

منشاــور فــي حوليــات تجــريم الســاءة إلــى الأديــان أو )ازدراء الأديــان( مــن منظــور إســلامي: بحــث ـــ 3

م. وهـــــدفت 0218ديســـــمبر 05بـــــن يوســـــف بـــــن خـــــدة، الباحـــــث شـــــارف الطيـــــب، ع (1جامعـــــة الجزائـــــر )

الدراســـــة إلـــــى الكشاـــــف عـــــن تجـــــريم الســـــاءة إلـــــى الأديـــــان أو )ازدراء الأديـــــان( مـــــن منظـــــور إســـــلامي. كمـــــا 
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 د. أم كلثوم حكوم داود بن يحيى

 د. سكينة محمد محمد عبد الحليم

 
ً
لــى أســباب ع تحــدثت الدراســة عــن أن الســلام خــاتم الرســالات الســماوية لــترض، لــذلك جــاء مشاــتملا

ـــو البقـــاء وعوامـــل التطـــور، باعتبـــار أن ذلـــك ســـنة كونيـــة، 
ً
مـــن دعـــوة الســـلام العالميـــة  اهـــذا يـــأتي انطلاق

 ومبادئها الشااملة بالعناية والرعاية لجميع الأجناس البشارية وأتباع الديانات على اختلافها. 

نــــه ولنبيــــها لأنــــه وأظهــــرت الدراســــة أن المســــلم غيــــور علــــى دينــــه لا يقبــــل الســــاءة والهانــــة لدي

يعـــكش بـــه فـــي حياتـــه اليوميـــة فهـــذا الـــدين أمانـــة فـــي أعنـــاق المســـلمين. واختتمـــت الدراســـة مشاـــيرة إلـــى أن 

لتطبقهـــا وتربـــي الأجيـــال علـــى تعلمهـــا، واحترامهـــا وعـــدم  االأديـــان أنزلهـــا الله عـــز وجـــل لسنســـانية جميعًـــ

إنسان مهما كان اتجاهه أو معتقده ألا  الساءة إليها لأ ها مقدسة عند الله عز وجل، فالواجب على كل

 يفرض عليهم فكرته أو تعصبه أو منعه لأي أحد كان.

بشاــأن  0218لســنة  0قــانون رقــم الالحمايــة الجنائيــة لحرمــة الأديــان مــن الازدراء فــي المرســوم ب-8

 مكافحة التمييز والكراهية الماراتي:

قانونيــة، الناشــر: جامعــة الشاــارقة بحــث منشاــور فــي مجلــة جامعــة الشاــارقة للعلــوم الشاــرعية وال

. بينــــــت الدراســــــة أن 1321،م0217ديســــــمبر  0ع-13للباحــــــث ح أمــــــين الفرشــــــة، المجلد/العــــــدد: مــــــج

جريمــة التعـــدي علـــى حرمـــة الأديـــان وازدرائهـــا مـــن أخطــر الجـــرائم التـــي تمـــارس بواســـطة وســـائل العـــلام 

 لعقيدة لدى الأفراد. المفتلفة والتي تقع على حرمة الأديان السماوية، حيث تمس ا

لـــذا حـــرم المشاـــرع المـــاراتي علـــى التـــدخل لتحقيـــق الحمايـــة اللازمـــة للـــدين الســـلامي وغيـــره مـــن 

قـــانون ال، وأصـــدر مرســـوما بمالأديـــان والمعتقـــدات الدينيـــة، وكفالـــة حريـــة الأفـــراد فـــي ممارســـة شـــعائره

بشاــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة والــذي يق ــأي بتجــريم الأفعــال المرتبطــة بــازدراء  0218لســنة  0رقــم 

الأديــان ومقدســاتها ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز ونبــذ خطــاب الكراهيــة عبــر مختلــف وســائل وطــرق 

الجـرائم. ونظـرا لتنظيم الذي قرره المشارع لهذا النـوع مـن االتعبير. وقد استعرض البحث بشاكل رئكسأي 

ي عالجهــــا هــــذا القــــانون مــــن ازدراء الأديــــان والتمييــــز وخطــــاب الكراهيــــة، فقــــد تــــلتعــــدد الموضــــوعات ال

التعريــف  ذلــك تنــاول قتصــر البحــث علــى جريمــة ازدراء الأديــان مبكنــا أركا هــا والجــزاء المقــرر لهــا. وقبــل ا

 بالأديان وحرية العقيدة والرأي. 

العلاقــة بــين الحريــة كمطلــب إنســاني وبــين احتــرام الأديــان التــي بيــان أمــا هــذا البحــث فقــد جــاء ل

يــي مطلــب شــرعي إنســاني، وكيــف بنــت الســيرة النبويــة منهجــا مقاصــديا يتصــدى لظــاهرة الرجــاف مــن 

خلال منظومة مبادئ متكاملة، وعلاجا من خـلال التعامـل مـع الظـاهرة تعـاملا مسـؤولا يحجمهـا ويصـد 

 ضررها عن المجتمع.
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 ث:منهجية البح

الوصــــفي الاســــتدلالي التحليلــــي باعتبــــاره الأنســــب  الاســــتقرائي اســــتخدم فــــي هــــذا البحــــث المــــنهج

 اوتقويمًـــــــ الموضـــــــوع الدراســـــــة، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقراء المواضـــــــيع ذات الصـــــــلة، ودراســـــــتها تفســـــــيرً 

ية لمنـع ا للفـروج برييـة واضـحة لـدور السـيرة النبويـة العطـرة فـي الموازنـة بـين الحريـة والمسـؤولاواستنتاجً 

ظـــــاهرة ازدراء الأديـــــان، واســـــتثمار ذلـــــك فـــــي الواقـــــع المعاصـــــر للمســـــلمين. وقـــــد اعتمـــــد فـــــي توثيـــــق آياتـــــه 

 وأحاديثه ودراسة مسائله ما يلي:

 عزو الآيات إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. -

إن كـــاـن تخـــريج الأحاديـــث والآثـــار الـــواردة فـــي البحـــث بعزوهـــا إلـــى مصـــادرها مـــن كتـــب الســـنة، فـــ -

ـــــ
 
  الحـــــديث فـــــي الصـــــحيحين أو أحـــــدهما أكتفـــــي بهمـــــا أو بأحـــــدهما، وإن لـــــم يكـــــن فيهمـــــا خ
ج مـــــن ر 

 المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه.

توثيـــق المعـــاني اللغويـــة مـــن معـــاجم اللغـــة المعتمـــدة، وتكـــون الحالـــة علـــى معـــاجم اللغـــة بالمـــادة  -

 والجزء والصفحة.

المصـــطلحات مـــن الكتـــب التـــي عنكـــت بالمصـــطلحات فـــي كـــل فـــن، أو مـــن كتـــب أهـــل الفـــن تعريـــف  -

 الذي يتبعه ذلك المصطلح.

 اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة وفهارس:خطة البحث: 

  المبحث الأول: مفهوم الحرية في الإسلام

 مفهوم الحرية لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 

 الثاني: مكانة الحرية في السلامالمطلب 

 المطلب الثالث: أنواع الحرية وضوابطها

 المبحث الثاني: مفهوم ازدراء الأديان

 المطلب الأول: تعريف ازدراء الأديان

 المطلب الثاني: الاتجاهات القانونية والشارعية في التعامل مع ازدراء الأديان

 ازدراء الأديان في السيرة النبوية في التعامل مع  المنهج النبوي المبحث الثالث: 

 : وفيها أهم النتائجالخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع
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 مفهوم الحرية في الإسلامالمبحث الأول: 

 لغة وا طلاحا المطلب الأول: مفهوم الحرية

 : الحرية لغةأولا

مـا خـالف العبوديـة  فةاوول  :الحـاء والـراء فـي المضـاعف لـه أصـلان جاء فـي مقـايكس اللغـة: فحـرف

لا رمـــــل فيـــــه،  ويقـــــال طـــــين حـــــر وبـــــرئ مـــــن العيـــــب والـــــنق ، يقـــــال هـــــو حـــــر بـــــين الحروريـــــة والحريـــــة،

 .(2)الريح الحارة تكون بالنهار والليلف :رخلاف البرد، يقال هذا يوم ذو حر، ويوم حار والحرو  :والثاني

. وحَـر   حَـر 
َ
رتَ ت ،  ايَحَـر  حـرارً وجاء في لسان العرب: فيي مصدر من حَـر 

ً
يـة ر  ، ح  إذا عَتَـقَ، وحَـر  يَحـر 

ــرً  رَيــة الأصــل، وقــال آخــرون: إن  الحريــة مصــدر مــن حَــر  يَحــر  إذا صــار ح  ــر   امــن ح  والاســم الحريــة. والح 

 نقــــي  الأمَــــ
 
ة ــــر  ، والح  ره  أي بالضــــم نقــــي  العبــــد، والجمــــع أحــــرارن وحــــرارن ة، والجمــــع حرائــــر ويقــــال حَــــر 

حَـــ
 
ـــر  أعتقـــه، والم هَـــا، والح  يَار  ، خ  هَـــة  ـــر  الفاك 

ـــه. وح  عْتَق 
َ
 كـــل    ـــأيْءح وأ

يَـــار  : خ  ـــر 
عْتَـــق، والح 

 
ر  أي الم كـــل   ـــأيْءح  :ر 

يرهف
َ
عْرح وَغ رح من ش  فاخ 

(3). 

ويظهــر ممــا تقــدم أن الحريــة فــي اللغــة تــدور حــول الفــال  مــن الشاــوائب التــي تــؤثر عليــه، الــذي 

ر أحســن القــول والفعــل فعنــدما يقــال إن العبــد حــر أي خلــ  مــن يختــار مــن الأشــياء أفضــلها، ويختــا

الـــرق، والحريـــة يـــي الفلـــوم والنقـــاء، إذ تن ـــئ الكلمـــة بســـائر تصـــاريفها فـــي اللســـان العربـــي علـــى معـــان 

 .(4)فاضلة ترجع إلى معن  الفلوم

 الحرية ا طلاحا ثانيا:

يتناســب مــع المعنــ  اللغــوي للكلمــة التــي يــي  المعنةةى الأول:تطلــق الحريــة فــي الســلام علــى معنيــين: 

 ضد الرق أو الفلوم من العبودية، ويي نوعان:

 : الخلوص من العبودية لغير الله -1

ويي التخل  من عبادة غير الله تعالى، وممن عرفها بهذا المعنـ ، الجرجـاني، فقـال يـي: فالفـروج 

ألا يكــون تحــت رق المفلوقــات، ف يوطي:وقــال الســ ،(5)عــن رق الكائنــات، وقطــع جميــع العلائــق والأغيــارف

 .(6)فولا يجري عليه سلطان المكونات

وذروة ســنام الحريــة فــي الســلام التوحيــد الــذي يحـــرر العقــل فيتبعــه الجســد، فــلا خضــوع لغيـــر 

 الله، ولا قيــــود غيــــر قيــــود الشاــــرع، والســــلام وإن أقــــر حريــــة المعتقــــد دون جبــــر أو اكــــراه، فإنــــه لــــم يتــــر،

إنارة الطريق له، وبيان سبل الرشاد وطرق الشار،، ليفكر ويحكـم بيتخبط ويضل، بل أكرمه النسان 

 .[2 النسان:] َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ  :عقله، ثم  يختار أي طريق يسلك قال تعالى
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والحريــة فــي الســلام تبــدأ مــن القلــب ثــم تســري فــي بــاوي الجــوارر، قــال ابــن تيميــة: فالحريــة حريــة 

القلــــبف، وقــــال قبلهــــا: فإن أســــر القلــــب أعظــــم مــــن أســــر البــــدن واســــتعباد  والعبوديــــة عبوديــــةالقلــــب، 

القلـب أعظـم مــن اسـتعباد البــدن فـإن مـن اســتعبد بدنـه واســترق وأسـر لا يبـالي إذا كـاـن قلبـه مســتريحا 

مــن ذلــك مطمئنــا، بــل يمكنــه الاحتيــال فــي الفــلام، وأمــا إذا كـاـن القلــب الــذي هــو ملــك الجســم رقيقــا 

 .(7)تعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المح  والعبودية الذليلة لما استعبد القلبفمس

 الخلوص من الرق  -0

يـــي: فخلـــوم حكمـــي يظهـــر فـــي الآدمـــي لانقطـــاع حـــق  :وممـــن عرفهـــا بهـــذا المعنـــ  التهـــانوي، فقـــال

الغيــر عنــه، والحريــة بالضــم مثلــه. والحــر  بالضــم لغــة مــن الحــر  بــالفتح، ويقابلــه الرقيــق، ويقابــل الحــر  

   .(8)"والحرية الرق 

وعرفها العيني والزيلعي بأ ها: فخلوم حكمي يظهر في الآدمي بانقطـاع حـق الاعتبـار عـن نفسـه، 

 .(9)الحكمي يسم  إعتاقا وتحريراف وإثبات هذا الوصف

يــدور هــذا المعنــ  كمــا يقــول ابــن عاشــور حــول عمــل النســان مــا يقــدر علــى عملــه المعنةةى الثةةاني: 

ومن هذا المعن  جـاء تعريفـه لهـا بأ هـا: ف اسـتواء أفـراد ، (10)حسب مشايئته لا يصرفه عن عمله أمر غيره

الناس بأصولهم في معتقـداتهم وأقـوالهم وأفعـالهم فهي تشامل فتعلق  ،(11)الأمة في تصرفهم في أنفسهمف

فيدخل فيها حرية الاعتقاد وحريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة العمـل،  مما يخول لهم الشارع التصرف فيهف،

 .(12)وحرية العلم والتعلم

ويلاحــ  علـــى التعريفــات الســـابقة أن علمــاء الســـلف لــم يهتمـــوا بتقــديم تعريـــف شــمولي للحريـــة 

ل فـي عصــرنا، بــل خلـت مؤلفــاتهم مــن مصـطلح الحريــة الشاــمولي، وكاـنوا يتــداولون لفــ  بـالمفهوم المتــداو 

الحرية إما بمعناه في اللغة العربية، والذي يعني انتفاء القيد أو النق ، ويعني أيضـا المعـدن النفـكس، 

علمــاء  وغيرهـا مــن المعـاني، وإمــا بمعنـ  الحريــة التـي تعنــي السـلامة مــن الـرق والعبوديــة، وغالـب تــداولات

 .(13)الشاريعة في مؤلفاتهم الفقهية والتفسيرية والحديثية يرجع إلى هذا المعن 

فســـلطة التصـــرف فــي الأفعـــال عــن إرادة ورويـــة، ويـــي الملكــة الفاصـــة التـــي  وعرفهــا الزحيلـــي بأ هــا:

تميــز الكـــائن النــاطق عـــن غيــره ليتخـــذ قـــراره دون إكــراه أو إجبـــار أو قســر خـــار ي، فالحريــة قـــدرة وحـــق 

 .(14)نسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرىفلس
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وعرفهـــا الـــدريني بأ هـــا: فالمكنـــة العامـــة التـــي قررهـــا الشاـــارع لتفـــراد علـــى الســـواء، تمكينـــا لهـــم مـــن 

ضرار بالغيرف، وقد استند في هذا التعريـف علـى تعريـف الفقهـاء التصرف على خيرة من أمرهم، دون ال 

 .(15)في أصل تشاريعها على التخيير بين الفعل والتر، لمعن  الباحة التي تقوم

وعرفت بأ ها: فحقوق وقدرات حقيقية تخل  النسان من التنازع، وتسـلط الغيـر، وتمكنـه مـن 

 .(16)الاستقلال والتصرف وفق اختياراتهف

والحرية لا تعني أبدا أن يفعل النسان ما يشااء، ويتر، ما يريد، فذلك ما يتفق مع طبيعة 

أن يفعل النسان ما يعتقد أنه مكلف  يولا يتفق مع طبائع الوجود كما ركب عليه، ولكنها تعن شهوته،

  ،(17)به وما فيه الفير لصالح البشار أجمعين
َ
فعَال، وأخلاق محمودة لا

َ
ويي كما يصفها السيوطي: فأ

 :(19)ول در الشااعر حين قال، (18)تستعبدها المطامع، والأغراض الدنيةف

 ولو أني قنعت لعشات حرا استعبدتنيأطعت مطامعي ف

وذكـــر ابـــن عاشـــور أن المعـــاني الســـابقة للحريـــة يـــي مقصـــود الشاـــارع، فقـــال: فلا شـــك أن معنيـــي 

وذلــك لنشاــأتها علــى الفطــرة، ولكو هــا تقت ــأي المســاواة، ويــي مــن مقاصــد  الحريــة المــزدوج مــراد للشاــارع،

ف الشاريعة إلى الحرية وحرصـها علـى وباستقراء نصوم الشاريعة ندر، مدى تشاو   .الشاريعة الأساسية

ــق بعــدة مظــاهر فــي المعتقــد والقــول والعمــل ونحــو 
 
بثهــا بــين النــاس. فالحريــة مــن مقاصــد الســلام. وتتعل

 .(20)ذلكف

ف الحريــــة أن تتعبــــد للفــــالق  :بقولــــهوقريـــب مــــن ذلــــك جــــاء تعريــــف د. طــــه عبـــد الــــرحمن للحريــــة 

 .(21)"باطنكباختيار،، وألا يستعبد، الفلق في ظاهر، أو 

  المطلب الثاني: مكانة الحرية في الإسلام

الحرية خـاطر عزيـز فـي النفـوس البشاـرية، فمهـا نمـاء القـوى النسـانية مـن تفكيـر وقـول وعمـل،   

ويـي جـوهر العقيـدة الحقيقيـة  ء(22)وبها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكـار والتـدقيق

الجــوهر الــذي  الا شــريك لــه، والتخلــي عـن عبوديــة العبــاد والأوثــان، إ هــ التـي تتحقــق بعبوديــة الله وحــده

وعاه الرعيل الأول في السلام وترجمته أقوالهم وأفعالهم، ولا أدل على ذلك من قول الصـحابي الجليـل 

مـن خـرج مـن شـاء ربعي بن عامر رضي الله عنه ردا على رستم عندما سـأله عـن سـبب مجيئـه فقـال: فالله ابتعثنـا لن  

 .(23)عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل السلامف

رادتـه، بـل اســتكبر إقـال ابـن تيميـة فـي كتابــه العبوديـة: ففمـن لـم يكـن الله معبــوده ومنتهـ  حبـه و 

يلا لــذلك المــراد عـن ذلــك فــلا بـد أن يكــون لــه مـراد محبــوب يســتعبده ويسـتذله غيــر الله فيكــون عبـدا ذلــ
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لهـا مـن دون الله كالشاـمس والقمـر والكواكـب إالمحبوب: إما المال وإما الجاه وإمـا الصـور وإمـا مـا يتخـذه 

بياء والصالحين والملائكة والأولياء الذين يتخذهم أربابا وغير ذلك مما عبد من دون نوالأوثان وقبور الأ 

 .(24)اللهف

بيـد مـن أمثـال بـلال الحبوـأي وصـهيب الرومـي وابـن أم هذه يـي الحريـة السـلامية التـي جعلـت الع

فـــــي الوقـــــت الـــــذي كانـــــت أجســـــامهم لا تـــــزال تحـــــت ســـــيطرة الســـــادة يعبثـــــون بهـــــا  امكتـــــوم الأعمـــــ  أحـــــرارً 

ويعذبو ها كيفما شاءت أهوايهم وعنجهيتهم الجاهلية. فالحرية الذاتيـة يـي الأسـاس الأول للحريـة التـي 

يــ هــا. والحر  ة فــي الســلام تنظــر إلــى المعنــ  الأصــيل فــي اللغــة العربيــة للحريــة، فــالحر  نــادى بهــا الســلام وأقر 

 .(25)ضد الزائف، فهنا، جوهرة حرة وهنا، حجارة تعطي شكل الجوهرة

ف الشاــــارع للحريــــة، فكــــان مــــن أكبــــر مقاصــــد السياســــة الســــلامية  وقــــد أكــــد الفقهــــاء علــــى تشاــــو 

قويـــاء للضــعفاء، وقـــد ســلط الســـلام عوامـــل إيقــاف غلـــواء الأمــم الظالمـــة الطاغيــة، والانتصـــاف مــن الأ

بين نشاـر الحريـة وحفـ  نظـام العـالم، وذلـك بإيقـاف أسـباب كثيـرة  االعبودية جمعً  الحرية على عوامل

مـــن أســـباب الاســـترقاق، وقصـــره علـــى ســـبب الأسْـــر  خاصـــة، فأبطـــل الاســـترقاق الاختيـــاري، والاســـترقاق 

يْن، والاســـترقاق فـــي الفـــتن والحـــروب الداخليـــة، واســـترقاق الســـائبة،  لأجـــل الجنايـــة، والاســـترقاق فـــي الـــد 

معتبــرا الأصـــل فــي النــاس الحريـــةا  ،(26)الموجـــود بجميــع أنواعــه بروافـــع تــدفع ضــررَه وعــالج الســلام الــرق 

 .(27)، وقد كانا حرين-عليهما السلام-لأ هم أولاد آدم وحواء 

ـق النـاس بأصـولهم فـي معتقـداتهم وأقـوالهم 
 
ومن معاني الحرية المعدودة في مقاصد السـلام، تعل

وقــــد كـــاـن أول مــــا اتجــــه إليــــه الســــلام هــــو حمايــــة  ،(28)يــــهل لهــــم الشاــــرع  التصــــر ف فوأفعــــالهم ممــــا يخــــو  

الحريات العامة والفاصة، ذلك لأن الحرية يي النسانية، في معناها ومغزاها، فمن أهـدر الحريـة فقـد 

بعــــ  حريتــــه التــــي اســــتحقها بمقت ــــأ  نــــاموس الوجــــود، آخــــر ن مــــن يســــتلب مــــن أأهــــدر النســــانية، و 

 والفطرة التي فطر الناس عليها، فقد نقصه بع  إنسانكته وسلبه بع  شفصكته. 

بيد أن تلك الحرية التي يحميها القـرآن، لكسـت يـي الحريـة المطلقـة، فالحريـة المطلقـة كالحقيقـة 

 
 
ن الـــــذين أالوجـــــود اللاغـــــب المتنـــــاحر، و فـــــي ذلـــــك  تتحـــــقولا  اولا تحيـــــ ،تخيـــــلالمطلقـــــة، أمـــــور معنويـــــة ت

الربقـة، ويهتكـون الحمـ ، يضـيعون مـن حريـة غيـرهم بمقـدار بـه ينطلقـون فـي حريـاتهم انطلاقـا يخلعـون 

مــا ينطلقــون، ولــذلك لــم يــبح الســلام الحريــة المنطلقــة مــن كــل القيــود، لأ هــا هــدم ولكســت ببنــاء. وإنمــا 

ق وحمايــة حــق الغيــر، ومــا يتصــل بالحريــة العامــة التــي حمــ  الســلام الحريــة المقيــدة بشاــكائم مــن الأخــلا 
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ن هــذه الحريــة العامــة يــي الحريــة الكليــة التــي تجتمــع مــن أجــزاء قــد أتســتمتع بهــا الجماعــة الفاضــلة، و 

 .(29)عادلا، ستكون الحرية العامة التي تظل الجميع د انتفاضاأخذت من حريات الآحا

ولأن الحريـــــة يـــــي رور الســـــلام، ويـــــي أكبـــــر مقاصـــــده، ويـــــي تفـــــارق فـــــي معناهـــــا المفهـــــوم الغربـــــي، 

بالمشاــورة تتميــز الحقــوق، وبالمســاواة فن همــا: المشاــورة والمســاواة، ان عظيمتــاوفســطاطها تســنده قاعــدت

  .(30)ينتظم أجزايها ويطرد نفاذها، وكل واحدة من هاتين القاعدتين رفع السلام سمكها وسواها

وقال العلامة ابن بـاديس رحمـه الله تعـالى: فحـق كـل إنسـان فـي الحريـة كحقـه فـي الحيـاة، ومقـدار 

ما عنده من الحياة هو مقدار ما عنده من الحرية، والمعتدي علـى  ـأيء مـن حريتـه كالمعتـدي علـى  ـأيء 

 .(31)من حياتهف

 المطلب الثالث: أنواع الحرية في الإسلام و وابطها

كفلتهــا لــه الشاــريعة الســلامية، وعليــه فــي المقابــل حقــوق يلــزم بهــا وتســور حريتــه للمســلم حقــوق 

بسورها، وهذه الحقوق منها ما هو حق للآخرين فرادى وجماعـات، ومنهـا مـا هـو حـق ل تعـالى، وهـذا مـا 

يميــز الحريــة فــي الســلام ويجعــل لهــا خصوصــية تمنعهــا مــن جعــل النظريــات الغربيــة بكــل أنواعهــا، وأيــا 

مدراســها مرجعــا لهــا فــي تحديــدها، إذ يــي مقيــدة بضــوابط الشاــرع، تســبح فــي فلكــه ولا تخــرج عنــه،  كانـت

، (32)فإن للشاــريعة حقوقــا علــى أتباعهــا تقيــد تصــرفاتهم بقــدرهاف يقــول الطــاهر بــن عاشــور مبكنــا ذلــك:

لـــم  ويــي بــذلك حالــة يكــون النســان فيهــا خاضــعا لفالقــه، مالكــا لتصــرف نفســه، مختــارا فــي أفعالــه مــا

 .(33)يعتد على حقوق الله، أو حقوق أحد من الفلق

ذلـــــك أن الحريـــــة المطلقـــــة مفســـــدة مطلقـــــة تخـــــول للنـــــاس توظيفهـــــا كـــــل حســـــب هـــــواه، فـــــالوقح 

 ط فـــي الواجبـــات، والمـــدمن علـــى 
ـــر ق فـــي صـــنوف الشاـــهوات، والمفـــر 

ْ
والجـــريء والمـــارق مـــن الجماعـــة، والمغ

 غ ما ينقم عليه الناس فيه، ويدثره بدثار الحريةا لـذلك المسْكرات، والمفتون في اعتقاده، كل منهم 
يسو 

ــ  
د، والآليــة، فــلا تــرى النظريــات الغربيــة يتفــق العقــلاء علــى ضــرورة تقييــد الحريــة، ثــم يختلفــون فــي المقي 

الدين ذا سلطة على الحرية، ولا تمكنه من توجيهها، بل يـي القـوانين المدنيـة النسـبية صـاحبة السـلطة 

 المطلقة.

لا يتجـزأ مـن حيـاة المسـلم،  انما الحرية في السلام تدور في فلكه وتتقيد بقيـوده باعتبـاره جـزءً بك 

فيظهــر الــوازع الــديني كموجــه للفيــر ورادع عــن الشاــر، فــلا تطةــى الأنانيــة الفرديــة، ولا يــذوب الفــرد فـــي 

 ، وتتمثل أنواع الحرية في السلام في الآتي:الجماعة ذوبانا يلةي كيانه
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حريةةةةةةةة التعبيةةةةةةةر وازدراء الأديةةةةةةةانء دراسةةةةةةةة مقا ةةةةةةةدية فةةةةةةةي  ةةةةةةةوء 

 السيرة النبوية

 رية المعتقد و وابطهاح أولا:

لقـــــد بـــــين الســـــلام للنـــــاس طريـــــق النجـــــاة مبشاـــــرا المتبعـــــين، ومتوعـــــدا المعرضـــــين عنـــــه بالعقـــــاب 

 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ   الأخــــــــروي: قــــــــال تعـــــــــالى:

 .[01]الكهف:َّ كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن

هـــــذا علـــــى طريــــــق ﴾ء  بنبم بز بر ئي ئى ئن : ﴿وقـــــال البغـــــوي فـــــي تفســـــير قولــــــه تعـــــالى

وقيـل معنـ  الآيـة: وقـل الحـق مـن ربكـم، ولسـت  ،[32فصـلت:]َّ تز تر بي ُّ التهديد والوعيـدا كقولـه: 

كــم نــارًا  بطــارد المــؤمنين لهــواكم، فــإن شــئتم فــئمنوا، وإن شــئتم فــاكفروا، فــإن كفــرتم فقــد أعــد  لكــم رب 

 (34) ..أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته

ابــــن  قـــال [3 الكـــافرون:] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  وقـــال الفخـــر الـــرازي فـــي تفســــير قولـــه تعـــالى: 

فــــــإن قيــــــل: فهــــــل يقــــــال: إنــــــه أذن لهــــــم فــــــي  ولــــــي التوحيــــــد والخــــــلام لــــــه، ،عبــــــاس: فلكــــــم كفــــــركم بــــــال

منـه ولكـن المقصـود  كلا فإنه عليه السلام ما بعـث إلا للمنـع مـن الكفـر فكيـف يـأذن فيـه، :قلنا الكفري

كأنـه يقـول:  :، وثانيهـا[32 :فصـلت] ﴾ءتز تر بي﴿كقولـه:  أحـدها: أن المقصـود منـه التهديـد، :أحد أمـور 

إنــــي ن ــــي مبعــــو  إلــــيكم لأدعــــوكم إلــــى الحــــق والنجــــاة، فــــإذا لــــم تقبلــــوا منــــي ولــــم تتبعــــوني فــــاتركوني ولا 

 .(35)فتدعوني إلى الشار،

ـــر  قـــال: ،[083 ]البقـــرة: َّ مم مخ مح مج  ُّ  وعـــن الكـــحا، بـــن مـــزاحم فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى: م 
 
أ

ــــل جزيــــرة العــــرب مــــن أهــــل الأوثــــان، -ي  -رســــول الله  قات 
لا إلــــه إلا الله، أو  :فلــــم يَقْبَــــل مــــنهم إلا أن ي 

زيـــة، ، وعـــن قتـــادة بـــن ﴾مم مخ مح مج﴿ فقـــال: الســـيف، ثـــم أمـــر فـــي مَـــن ســـواهم بـــأن يقبـــل مـــنهم الج 

عامة في الآية، ر هوا على الدين بالسيف، قال:قال: كان د 
ْ
ك
 
رَه  اليهـود  ولا  ت العرب لكس لها دين، فأ

ْ
ك ولا ي 

.
َ
ا الجزية و 

َ
 (36) النصارى والمجوس  إذا أعْط

ومما تقدم يتكـح لنـا أن مـن معـاني الآيـة الكريمـة أن لا إكـراه فـي الـدين خـام بأهـل الجزيـة مـن 

يلزمـــــون بايســـــلام، أو بالجزيـــــة، فهـــــي آيـــــة مطلقـــــة، اليهـــــود والنصـــــارى والمجـــــوس، لا إكـــــراه علـــــيهم، بـــــل 

مخصوصــــة بئيــــة الجزيـــــة، وأدلــــة الجزيـــــة، فمعنــــ  لا إكــــراه فـــــي الــــدين لأهـــــل الكتــــاب والمجـــــوس إذا أدوا 

 .(37)الجزيةا فلا يكرهون، بل تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم حت  يهديهم الله

ن واضـح جلـي دلائلــه ي ديـن الســلام، فإنـه بـي  وقـال ابـن كثيـر: ف أي لا تكرهـوا أحــدا علـى الـدخول فـ

وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحـد علـى الـدخول فيـه، بـل مـن هـداه الله لسسـلام، وشـرر صـدره، ونـور 
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بصيرته دخل فيه على بكنة، ومن أعم  الله قلبه، وخـتم علـى سـمعه وبصـره، فإنـه لا يفيـده الـدخول فـي 

 .(38)الدين مكرها مقسوراف

دين يدعو الناس إليه ولا يجبرهم عليه، إذا لا فائدة تر ى مـن إجبـار الجـوارر والقلـب فايسلام 

يحتـاج معهـا إلـى إجبـار، وإنمـا هـو الاختيـار لا معرض منكر، خاصة مع وضور البراهين وقوة الأدلة التي 

 تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ُِّّ المتبــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــالجزاء:
 .[01 ]الكهف: َّ كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى

 مح مج ُّ  في قوله تعالى: –الكراه  ونفي يقول العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: ف 

خبر في معن  النهي، والمراد نفي أسباب الكراه في حكم السلام، أي لا تكرهوا أحدا  -،  َّمم مخ

ويي دليل واضح على إبطال ، و يء بنفي الجنس لقصد العموم نصا،  على اتباع السلام قسرا

الكراه على الدين بسائر أنواعه، لأن أمر اليمان يجري على الاستدلال، والتمكين من النظر، 

لَ وبالاختيار، وقد تقرر في صدر السلام قتال المشاركين على السلام، وفي الحديث: ) قات 
 
ن أ
َ
رت  أ م 

 
أ

  
 
 اللَ
 
لا هَ إ 
َ
ل  إ 
َ
اسَ حَت   يَقولوا: لا م الن  ه  ساب  ها، وح 

 
حَق   ب 
 
لا م، إ 

ه 
َ
موال
َ
م وأ ماءَه  ي د 

 
ن  وا م 
وها، عَصَم 

 
ذا قال إ 

َ
، ف

ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله، فالظاهر أن هذه الآية  ،(39)(عَلى الله  

فنسفت حكم القتال على قبول الكافرين السلام  ...نزلت بعد فتح مكة واستخلام بلاد العرب

ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان السلام وهو المعبر عنه بالذمة، ووضحه عمل الن ي 

ي وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشار، بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجا حين 

تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشار، والرجوع بهم إلى ملة  فلماح، جاءت وفود العرب بعد الفت

ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين إبراهيم، ومن تخلي  الكعبة من أرجاس المشاركين، 

وحماية بيضته، وتبين هدي السلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة، وحقق الله 

إن الشايطان قد يئس من أن »كما وقع في خطبة حجة الوداع سلامة بلاد العرب من الشار، 

لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى القتال على توسيع  «يعبد في بلدكم هذا

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّ  :سلطانه، لذلك قال

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم
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وعلى هذا تكون الآية ناسفة لما تقدم من آيات القتال  )01التوبة: ( َّ نر  مم ما لي

 .(40)ف(72التوبة: )َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ مثل قوله 
ولكــون هــذا النــوع مــن الحريــة مــرتبط بالمعتقــد فهــو يشاــمل المســلم وغيــره، وحفاظــا للمعتقــد 

، من المساس به تحت مسم  الحرية، تحددت ضوابطه التـي تلـزم المسـلم وغيـره بـاحترام المعتقـدات

 :وأهمها

 احترام المسلم لعقيدته  -0

للمسلم حرية النظر والبحث والسؤال، ولكس له حرية الارتداد عن الدين، ولكس في ذلك 

حجر على العقول، بل هو حف  لها من العبث بعد أن عرفت الحق، فلا تنجرف نحو الشاهوات، ولا 

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممُّ :تلتفت للشامهات، وقد قال تعالى

 ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئم يه يم

 .[120-122 ]آل عمران: ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم﴿قــــــال الــــــرازي فــــــي قولــــــه تعــــــالى: 

ن مــواعلــم أنــه تعــالى لمــا حــذر الفريــق مــن أهــل الكتــاب فــي الآيــة الأولــى : ف[122 ]آل عمــران: ﴾يه يم

ن إغـــــوائهم وإضـــــلالهم ومـــــنعهم عـــــن الالتفـــــات إلـــــى مـــــالغــــواء والضـــــلال، حـــــذر المـــــؤمنين فـــــي هـــــذه الآيـــــة 

 .(41)قولهمف

 نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقـــــال فـــــي قولـــــه تعـــــالى:

تعجـــب، والتعجــب إنمـــا يليــق بمـــن لا يعلـــم  )كيــف( وكلمـــةف :[121 ]آل عمــران: ﴾هم هج ني نى نم

والمــراد منـــه المنـــع والتغلــي  وذلـــك لأن تــلاوة آيـــات الله علــيهم حـــالا بعـــد الســبب، وذلـــك علــى الله محـــال، 

حال مع كون الرسـول فـيهم الـذي يزيـل كـل شـمهة ويقـرر كـل حجـة، كالمـانع مـن وقـوعهم فـي الكفـر، فكـان 

إن تطيعـــوا فريقـــا مـــن  :صـــدور الكفـــر علـــى الـــذين كــاـنوا بحضـــرة الرســـول أبعـــد مـــن هـــذا الوجـــه، فقولـــه

ـــاـفرين تنبيـــــه علـــــى أن المقصـــــد الأقدـــــأ  لهـــــؤلاء اليهـــــود  ،الـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب يـــــردوكم بعـــــد إيمـــــانكم كـ

ثم أرشد المسلمين إلى أنه يجـب أن لا يلتفتـوا إلـى قـولهم، بـل  ،والمنافقين أن يردوا المسلمين عن السلام

ود إلـى الرسـول ي، حتـ  يكشاـف عنهـا ويزيـل الواجب أن يرجعوا عند كل شمهة يسمعو ها من هؤلاء اليه

 .(42)وجه الشامهة فيهاف
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: [120 :]آل عمران ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿ وقال الواحدي في تفسير قوله تعالى:

نسأ  وي   ذكر فلا ي  عدأ  وي  طاع فلا ي  نْ ي 
َ
كفر فلما نزل هذا قال أصحاب الن ي ي: ي  شاكر فلا فوهو أ

فنسفت  ،[13 ]التغابن: َّئم ئخ ئح ئجُّ يقوى على هذاي وشق  عليهم فأنزل الله تعالى: ومَنْ 

يْ: كونوا على السلام حت  إذا أتاكم الموت  [120 ]آل عمران: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿الأولى: 
َ
أ

صادفكم عليه وهو في الحقيقة  نهين عن تر، السلامف
(43). 

إن الطريق لسيمان هو الكفر بالطغيان، بالامتناع عن إجابة كل دعاة الشار من كبراء 

وى إلى ركن شديد، أمتجبرين، وحكام مسيطرين بأوهام باطلة، وهكذا، وأن من كفر بالطاغوت فقد 

إذ لجأ إلى الله العلي القدير، ومن بقي تحت سلطان الطاغوت من ملو، عاتين، وريساء ضالين، فقد 

 .(44)يهوي بصاحبه في نار جهنم إلى ما لا يعتمد عليها لأنه ركن هاوح  وى أ

أن عبد  :بسؤاله أبا سفيان، فعن عبيد الله -ي-وقد استدل هرقل على صدق نبوة ح 

ونَ  كَ هَلْ يَز يد 
ت 
ْ
ل
َ
: سَأ ه 
َ
الَ ل
َ
لَ ق
ْ
رَق  ه 
ن 
َ
ونَي الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: فأ ص  مْ يَنْق 

َ
أ

ه   ين  د   ل 
ً
ة
َ
ط
ْ
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د  أ
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ْ
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ذ
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َ
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ل ق 
ْ
ه  ال ت 
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كَ ال ل 

َ
ذ
َ
، وَك
َ
نْ لا
َ
زَعَمْتَ أ

َ
ي ف يه  لَ ف 

 
حَدن يَدْخ

َ
ه  أ
 
ط
َ
 .(45)ف يَسْف

وخلاصة ما تقدم أن الدخول الحق في الدين لا يكون إلا عن قناعة تامة، ويقين بصدق 

يمان تام بأركان السلام، وإقرار بما علم من الدين بالضرورة إقرار لا شك إالدعوة والداعي، و 

فيه، وما كان كذلك لا يتصور أبدا من صاحبه الارتداد على عقبيه، بل هو مقر مصر واجد 

 لحلاوته، كاره لغيره، فيصدق فيه وصف الن ي ي: 
َ
فْر  بَعْدَ أ

 
ك
ْ
ي ال ودَ ف 

نْ يَع 
َ
رَهَ أ
ْ
  )يَك

 
ه  اللَ
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
نْ أ

نْ يقذف في النار(
َ
رَه  أ
ْ
مَا يَك
َ
، ك نْه  م 

(46). 

 احترام المسلم لعقيدة غير المسلمين -2

كفلت شرائع السلام لغير المسلمين حقوقهم، وبينت واجباتهم، فكان من حقوقهم حق 

وحيث كانت الدعوة  ،[652 البقرة:] َّ مم مخ مح مج ُّ المعتقد، وحق التعبد، مصداقا لقوله تعالى: 

 هم ما أجبروا غيرهم على السلام ولا منعوهم من كنائسهم فإإلى الله يي شغل الصحابة الشااغل 

مي، إن الله 
َ
: فأسلمي أيتها العجوز تسل ومعابدهم، وروي عن عمر بن الفطاب أنه قال لعجوزح نصرانيةح

 مح مجُّ  :فقال عمر: اللهم اشهد، وتلابعث محمدًا بالحق، قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلي  قريب! 

 .(47) ف[652 البقرة:] َّ مم مخ
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رغيبة،  (48)كما جاءت نصوم القرآن وشواهد السنة مبكنة أن الحسان لأهل الذمة

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ والاختلاط بهم ذريعة إلى الفير، قال تعالى: 
 .[5 ]الممتحنة: َّ قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر

القرط ي رحمه الله تعالى: فأن ذميا دخل على إسماعيل بن إسحاق القاضأي وذكر المام 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  :فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك، فتلا هذه الآية عليهم

 .(49)ف[5 ]الممتحنة: َّ قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

السلام، ألا ترى من وقال السبكي رحمه الله: فوعدم اختلاطهم يبعدهم عن معرفة محاسن 

الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في السلام إلا قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشارة 

 (50)، " آلافا لاختلاطهم بهم، للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشاروعية عقد الذمة

مي، ويشاهد لذلك ما ذكره الذه ي في الكبائر، قال: فكان لسهل بن ع بد الله التستري رحمه الله جارن ذ 

ن كنيفه إلى بكت سهل ثقب، فكان سهل يضع كل يوم الجَفنة تحت ذلك الثقب  وكان قد انبثق م 

فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسأي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد، فمكث رحمه الله على 

 الوفاة، ف
ً
 إلى أن حضرت سهلا

ً
لْ ذلك هذه الحال زمانًا طويلا

 
استدعى جاره المجوسأي، وقال له: ادخ

البكت وانظر ما فيه، فدخل فرأى ذلك الثقب والقذر يسقط منه في الجفنة، فقال: ما هذا الذي 

أرىي! قال سهل: هذا منذ زمان طويل يسقط من دار، إلى هذا البكت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل، 

تتسع أخلاق غيري لذلك، وإلا لم أخبر،، فافعل ما ترى، فقال ولولا أنه حضرني أجلي وأنا أخاف ألا 

المجوسأي: أيها الشايخ، أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل وأنا مقيم على كفريي مد يد، فأنا 

 .(51)أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم مات سهل رحمه اللهف

مَ  قال: وفي صحيح البخاري عن أنسح رضي الله عنه
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القربى منهم أولى به، ففي الحديث  يأولو حسان لغير المسلمين من شيم المسلمين، لقد كان ال 

ي عَهْد   أسماء بنت أبي بكرح  المتفق عليه روى الشايخان عن ، ف 
ن
ة
َ
ر ك
ْ
شا يَ م  ي، وَي   

م 
 
ي  أ
َ
مَتْ عَل د 

َ
قالت: )ق

رَيْ 
 
مَ ق

 
يْه  وَسَل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
  صَل
 
ولَ اللَ  رَس 

اسْتَفْتَكْت 
َ
مْ. ف  عَاهَدَه 

ْ
ذ ت   .شح إ 

ْ
ل ق 
َ
ي  :ف  

م 
 
ي  أ
َ
مَتْ عَل د 

َ
! ق  
 
ولَ اللَ يَا رَس 

يي  
م 
 
ل  أ ص 
َ
أ
َ
ف
َ
. أ
ن
بَة يَ رَاغ  الَ  وَي 

َ
عَمْ. صلي أمك(" :ق

َ
 .(53)ن

https://www.alukah.net/culture/0/85338/


 
 
 

 

 342  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. أم كلثوم حكوم داود بن يحيى

 د. سكينة محمد محمد عبد الحليم

يوم الدين، فعن  إلى ومن تبعهم بإحسان مار الصحابة رضوان الله عليهسوعلى هذا النهج   

و    بْن  عَمْرح
 
نْدَ عَبْد  اللَ  ع 

نْت 
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َ
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ْ
ال ي ب  وصأ 

مَ ي 
 
يْه  وَسَل

َ
 .(54)عَل

جكش أسامة: فوسوف لوجاء في وصية خليفة رسول الله ي الأول سيدنا أبي بكر الصديق 

ومثلها في وصية ، (55)أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهمف بأقوام قد فرغواتمرون 

خليفة المسلمين الثاني عمر بن الفطاب: فأوصأي بأهل الذمة خيرا أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل 

ت وجاء في معاهدة سيدنا عمر بن الفطاب لأهل إيلياء )بك، (56)من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهمف

المقدس(: فبسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء )بكت 

لبا هم، وسقيمها وبريئها وسائر  المقدس( من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وص 

صليمهم، ولا من  أيءح  ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتق  منها ولا من حيزها، ولا من

من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوم، 

م، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل فمن خرج منهم، فإنه آمن على نفسه وماله حت  يبلغوا مأمنه

ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم 

وصلمهم فإ هم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلمهم، حت  يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل 

، فمن شاء منهم قعدوا  عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار الأرض قبل مقتل فلانح

مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم  أيء حت  يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا 

الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الفلفاء، وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزيةف 

، ومعاوية بن أبي سفيان، شهد على ذلك خالد بن الوليد، وع مرو بن العام، وعبدالرحمن بن عوفح

 .(57)وكتب وحضر سنة خمس عشارةف

وجاء في معاهدة صلح سيدنا عمرو بن العام مع أهل مصر: فبسم الله الرحمن الرحيم، هذا 

ما أعطى عمرو بن العام أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلمهم، 

حرهم، لا يدخل عليهم  أيء من ذلك ولا ينتق ، ولا يساكنهم النوبة )أي أهل صعيد وبرهم وب

مصر(، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة  هرهم، خمسين 

ألف ألف درهم، وعليهم ما جن  لصوصهم، فإن أبى أحد منهم أن يجيب، رفع عنهم من الجزاء 



 
 
 
 

343 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

حريةةةةةةةة التعبيةةةةةةةر وازدراء الأديةةةةةةةانء دراسةةةةةةةة مقا ةةةةةةةدية فةةةةةةةي  ةةةةةةةوء 

 السيرة النبوية

ا ممن أبى بريئة، وإن نق   هرهم من غايته إذا انته ، رفع عنهم بقدر ذلك، ومن بقدرهم، وذمتن

دخل في صلحهم من الروم والنوبة )أي أهل صعيد مصر(، فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن 

  .(58)أبى واختار الذهاب، فهو آمن حت  يبلا مأمنه أو يخرج من سلطاننا...ف

ية زيغريد هونكه: فالعرب لم يفرضوا على الشاعوب المغلوبة الدخول وتقول المستشارقة الألمان

في السلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل السلام أبشاع أمثلة للتعصب الديني 

وتر، المسلمون لهم بيوت  ،وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم

هنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أولكس هذا منته  التسامحي أين عبادتهم وأديرتهم وك

ومت ي ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي  يروى التاريخ مثل تلك الأعمال

إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا أنفسهم  يسبان واضطهاد اليهودالصارخ وبعد فظائع ال 

فبطرير، بكت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطرير، . في شئون تلك الشاعوب الداخلية

إ هم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي  :القسطنطينية عن العرب

 .(59)عنفف

توثق ما فعله غير المسلمين بالمسلمين يوم تغلبوا عليهم وعلى وفي مقابل ذلك نجد كتب التاريخ 

- لما أجلي العربف :عن فعل الصليبيين بمسلمي الأندلس يقول جوستاف لوبون  .أراضيهم

م اتخذت جميع الذرائع للفتك بهم فقتل أكثرهم، وكان من قتل إلى 1312سنة  -المسلمين  :يعني 

تركوا السكان يتمتعون  إسبانيافي حين أن العرب لما فتحوا  ميعاد الجلاء ثلاثة ملايين من الناس،

وقد بلا من تسامح العرب طوال حكمهم في  ...بحريتهم الدينية محتفظين بمعاهدهم ورئاستهم

 .(60)مبلغا قلما يصادف الناس مثله هذه الأيام إسبانيا

واج والطلاق وغيرها ومن حقوقهم التي أقرها الشارع لهم أن لا تطبق عليهم نظم السلام في الز 

 إذا طلب أحدهم أن تطبق عليه أحكام 
 
من الأحوال البفصية وإنما يطبق عليهم نظام دينهم إلا

 .(61)السلام في هذه الأحوال، فإنه يجاب إلى ذلك

فما بال الفلفاء الراشدين  :وكتب عمر بن عبد العزيز إلى المام الحسن البصري مستفتيًا

فأجاب الحسن البصري:  تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكار المحارم واقتناء الفمور والفنازيري

 .(62)إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع لا مبتدع والسلامف

 -أنكحتهم، قال أبو حنيفة وعليه فإن الأقليات في بلاد السلام لها حرية المعتقد، وتصحح 

 .(63): فلهذه الأنكحة فيما بينهم حكم الصحةف-رحمه الله تعالى 
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وينفذ قانو هم لتحوال البفصية، ولا يعاقبون على فعل الحرام الذي يعتقدون حله كالفمر 

ا، كما يعاقب المسلم، ويمنحون الأمان التام على أنفسهم وممتلكاتهم، وأعراضهم، موالفنزير وغيره

وتجري عليهم أحكام المسلمين في الضمان، ويقاتل دو هم المسلمون مقابل الجزية، فإن عجز 

المسلمون عن حمايتهم سقطت عنهم الجزية، وفي صلح خالد بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب 

 .(64)حت  نمنعكم ،فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا قال: قس الناطف في منطقة الحيرة،

 المسلمين غير المسلمين لعقيدةاحترام  -2

الــــدخول فــــي الســــلام بشاــــرط أن  أعطــــى الســــلام أهــــل الــــديانات الســــماوية الحريــــة فــــي عــــدم

إهانـة شـعائر السـلام، وأمـا عـن كيفيـة احتـرام هـذا الـدين  يحترموا العقيدة السلامية، ولا يتعمدوا

 :فتكون كما يلي السلامي

اضة على المسلمين، وانتقام دين السلام، يجب على أهل الذمة الامتناع عما فيه غض .أ 

لأن إظهار هذه الأفعال  ،مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء

 
 
كر يؤدي إلى انتقاض استخفاف بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم. وعدم التزام الذمي بما ذ

 .(65)ذمته عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية

من إظهار بيع الفمور والفنازير في أمصار المسلمين، أو إدخالها فيها  يمنع أهل الذمة  .ب 

على وجه الشاهرة والظهور. ويمنعون كذلك من إظهار فسق يعتقدون حرمته 

 .كالفواحش ونحوها

ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم ومراكمهم وملابسهم، ولا يصدرون في  .ج 

، وصيانة لضعفة المسلمين عن الاغترار بهم أو مجالس، وذلك إظهارا للصغار عليهم

 .(66)موالاتهم

لا أن يجب عليهم مراعاة هيبة الدولة السلامية التي يستظلون في حمايتها ورعايتها، و  .د 

 .(67)يروجوا عقائدهم وأفكارهم أو أن ينشاروا الفساد بين المسلمين

 حرية الإرادة والفعل ثانيا: 

الحريــــة البفصــــية وتأكيـــدها، باعتبارهــــا مقصــــدا شــــرعيا الشاــــريعة الســــلامية بتثبكـــت  اهتمـــت

يخــول النســان القيــام بمهمــة الفلافــة، وجعلــت حريــة البــف  فــي حياتــه أصــلا ثابتــا وحقــا مســتقرا، 

وحرمت الاعتداء عليه في حياته وأمنه وماله وكرامته، ومنعت من تجاوز ذلك كله بأي نوع من التجـاوز 

 .(68)إلا بسبب مقبول في الشاريعة
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ا لا يعــرف للتقييـــد شـــبحًا، وإذفا ـــرإ ـــرا تــرى بســـبمها المولــودَ ييفـــع ح 
َ
طــري فـــي البَشا ا لحريــة وصـــف ف 

 ،[22 ]الــــروم: َّسحسج خم خج حم حج جم ُّ كـــاـن الســــلام ديــــن الفطــــرة كمــــا وصــــفه الله تعــــالى بقولــــه: 

عَب اليمان ما لم يمنعه مانع
 
 .(69)فكل  ما هو من أصل الفطرة فهو من ش

فيما ي تؤكد حرمة الدم والعرض، والمال سواء بين المسلمين تالشارع الوقد تضافرت نصوم 

أو بينهم وبين غيرهم من المعاهدين، ومما جاء في حرمة دم المسلم ما روي عن عبد الرحمن بن  بينهم

، )أبي بكرة، عن أبيه:  ه  ير  ى بَع 
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
غ
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 .(70)(د  ال

وممــا جــاء فــي حرمــة المعاهــد مــا روى البخــاري عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــام  ، عــن الن ــي 

ن  ) ي قـــال: ، وَإ  ـــة 
جَن 
ْ
 ال
َ
حَـــة ـــمْ يَـــر رْ رَائ 

َ
عَاهَـــدًا ل يحَهَـــا توجـــد مـــن مســـيرة أربعـــين عامـــامـــن قتـــل م  قـــال ، (71)(ر 

، المــــراد بالمعاهـــــد: هــــو مـــــن لــــه عهـــــدن مـــــع فمـــــن قتــــل معاهـــــدًافم ابـــــن حجــــر العســـــقلاني: فقولــــه ي: المــــا

 .(72)المسلمين سواءن كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلمف

طبقــت علــيهم فكمــا ســاوت الشاــريعة بــين أهــل الذمــة والمســلمين فــي الحقــوق المدنيــة والجنائيــة، 

الـــدماء والأمــــوال والأعـــراض، فالـــذي يعاقـــب بـــه المســــلم علـــى مـــا يـــأتي مـــن الجــــرائم  أحكـــام الشاـــريعة فـــي

 الفمر فإن أهل الذمة قد استثنوا من حدها في السلام، ويرى 
 
-المام مالك يعاقب به الذمي أيضًا إلا

مَـــه  الله   ووضـــعت ، (73)-رضي الله عنه-أن الـــذمي مســـتثن  مـــن حـــد الزنـــا كحـــد الفمـــر اعتمـــادًا علـــى قضـــاء عمـــر  -رَح 

 :الضوابط التي تقيد حرية التصرف للجميع مسلمين وغيرهم، منها

 .ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقوي  أركانه -أ

 .تفوت حقوقا أعم منها، وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها ألا -ب

 .ألا تؤدي حريته إلى الضرار بحرية الآخرين -ج 

لفـرد علـى حسـاب الجماعـة، كمـا لـم لوبهذه القيود والضوابط نـدر، أن السـلام لـم يقـر الحريـة 

 .(74)كلا منهما حقه يثبتها للجماعة على حساب الفرد، ولكنه وازن بينهما، فأعطى
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 رحرية التعبيثالثا: 

: فالمقصـــــود بحريـــــة التعبيـــــر عـــــن الـــــرأي: تمتـــــع 173جـــــاء فـــــي قـــــرار مجمـــــع الفقـــــه الســـــلامي رقـــــم: 

النســان بكامــل إرادتــه فــي الجهــر بمــا يــراه صــوابًا، ومحققًــا النفــع لــه وللمجتمــع، ســواء تعلــق بالشاــؤون 

 .(75)الفاصة أو القضايا العامةف

بن عاشور بقوله: فأما حرية القول فهي أن يجهر المفكر برأيه، ويصرر بما يـراه  ويعرفها الطاهر

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ  :قـــال الله تعـــالى صـــوابا ممـــا يـــأنس مـــن نفســـه أنـــه يحســـن الصـــابة فيـــه،

ولا شــك أن قــول العــدل  ،[180:نعــام]الأ َّئىئي ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

 .(76)تكرهه النفوس التي يقمعهاف

البكئــــة الحاضــــنة لــــه جــــاعلا الاهتمــــام بالمســــلمين أ حريــــة التعبيــــر وهيــــ لقــــد رســــخ الســــلام مبــــدأ

 هم مظهــرا صــحيا مــن مظــاهر قــوة المجتمــع وتماســك لحمتــه، وفــي نفــس الوقــت فــرق أثنــاء تناولــه و وشــؤ 

الحريــة بــين مــا كــاـن موضــوعها دينيــا ومــا كــاـن موضــوعها دنيويــا، فمــا تعلـــق منهــا بالــدين ومســائله أوكـــل 

ء لمــا ملكـــوا مــن أدوات تمكــنهم منــه، ووجــه العامـــة مــن النــاس إلــى تقليــدهم، حفظـــا الاجتهــاد فيــه للعلمــا

 اللغط والغلط، وتتبع الرخ . منللدين 

وأمــا مــا تعلــق منهــا بــأمور الــدنيا فقــد كفــل حريــة التعبيــر فيهــا بمــا لا يعــارض نصــوم الشاــرع، ولا 

وبعـــده عـــدة حـــواد  تـــدل علـــى الأعـــراف المـــأذون فيهـــا، والمصـــالح العامـــة، وقـــد حـــد  فـــي صـــدر الســـلام 

 .(77)المواضعحرية الرأي وإقراره في هذه 

ومن أجمل ما يمكن الاستشاهاد به في هذا المقام، حرية التعبير التي منحها الرسول ي لنسائه، 

التــي كانــت مســلوبة فــي الجاهليــة ســلبا أفقــدها إنســانيتها، وحقهــا فــي الحيــاة  المــرأة ليكمــل بــذلك حقــوق 
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 السيرة النبوية
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بكـــر الصـــديق فـــي  يار خلفـــاء الأمـــة المهـــديين، فـــردد التـــاريخ كلمـــة أولهـــم ســـيدنا أبـــســـوعلـــى نهجـــه 

مْ 
 
ك يـــت  ـــدْ وَل 

َ
ـــي ق ن 
ن  ، إ 
ـــاس  ـــا الن  هَ ي 

َ
ت   خطبتـــه الشاـــهيرة: فأ

ْ
سَـــأ
َ
نْ أ ي، وَإ  ون 

ين  ع 
َ
ـــأ
َ
ت  ف
ْ
حْسَـــن
َ
نْ أ ـــإ 
َ
مْ، ف
 
يْـــر ك
َ
خ  ب 
سْـــت 
َ
وَل

و   
َ
ق
َ
حَـــف

ْ
ـــه  ال
َ
 ل
َ
ـــذ
 
ـــ  آخ يٌّ حَت  ـــو 

َ
ي ق نْـــد   ع 

َ
يف ـــع 

ن  الض  لا وَإ 
َ
، أ
ن
ـــة
َ
يَان بَ خ  ـــذ 

َ
ك
ْ
، وَال
ن
ـــة
َ
مَان
َ
ـــدْقَ أ  الص  

ن  لا إ 
َ
ي، أ ـــون  ، م  ق 

  
 
يل  اللَ ــي سَــب  هَــادَ ف  ج 

ْ
ــوْمن ال
َ
ْ، ق ــر 
ْ
ــمْ يَت
َ
ــه  ل ن  لا وَإ 

َ
، أ حَــق 

ْ
نْــه  ال  م 

َ
ــذ
 
ــ  آخ  حَت 

ن
يف ي ضَــع  نْــد   ع 

ي  ــو 
َ
ق
ْ
لا  وَال  إ 

عَــز  وَجَــل 

ي مَــا  ون 
يع  ط 
َ
ــأ
َ
، ف بَلاء 

ْ
ــال  ب 
ــم  اللَ   ه  لا وَعَم  ــوْمح إ 

َ
ــي ق  ف 
 
ــة
َ
شا اح 
َ
ف
ْ
ــع  ال شا 

َ
ــمْ ت
َ
، وَل ل  
 
الــذ  ب 
م  اللَ   ا ضَــرَبَه 

َ
ذ ، وَإ 
َ عْـــت  اللَ 

َ
ط
َ
أ

مْف
 
يْك
َ
ي عَل  ل 
َ
اعَة
َ
لا ط
َ
 .(79)عَصَكْت  ف

معاشـــر المســـلمين، مـــاذا تقولـــون لـــو ملـــت  فيـــا وحـــين ولـــي عمـــر الفلافـــة خطـــب ذات يـــوم فقـــال:

-أجــل! كنــا نقــول بالســيف كــذا  :فقــام إليــه رجــل فســل ســيفه وقـال -وميــل رأسـه-برأسـأي إلــى الــدنيا كــذا 

ـــا، وهـــو ينهـــر  :فقـــال -وأشــار إلـــى قطعـــه
ً
إيـــاي تعنـــي بقولـــكي قـــال: نعــم إيـــا، أعنـــي بقـــولي، فنهـــره عمـــر ثلاث

 .(80)فجعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني رحمك الله! الحمد ل الذي :فقال عمر عمر،

ل علـى أن حريـة التعبيـر كانـت منـذ بـواكير الرسـالة ركنـا متكنـا مـن 
 
وإذا كان التاريخ حافلا بما يـدل

أركان الاستقرار المجتمعي، في وقائع عدة كما في حروب الـردة، وإقطـاع الأراضـأي الفراجيـة، فإنـه حافـل 

ت ســــــيف الشاــــــقاق والنقــــــد الهــــــدام أمطــــــرت بمــــــا يشاــــــهد علــــــى أ هــــــا إذا انســــــلفت مــــــن ضــــــو 
 
ابطها، وســــــل

المجتمعـــات رذاذ الفرقـــة، وســـقتهم علقـــم الفـــتن، ومـــن شـــواهد ذلـــك مـــا حـــد  فـــي خلافـــة عثمـــان وعلـــي 

  مــن حــروب وفــتن وشــقاق وشــق لعصــا الطاعــة ألقــت بظلالهــا المعتمــة علــى التــاريخ الســلامي مســببة 

 
َ
 منها الأمة ولم تتوقف كتابات النقد والرد حولها. جراحا، ومخلفة ندوبا لم تتعاف

ولأهميـة حريــة التعبيــر المقننــة فــي حيــاة المجتمعــات، فقـد ضــبطها الشاــرع بمــا يحقــق المقصــد مــن 

إقرارها، ويدفع العبث بالمقدسات والفصوصية للمجتمعات المسلمة، وقد ذكـر القـرار السـابق لمجمـع 

 :(81)سلام وحصرها في التاليالفقه السلامي ضوابط حرية التعبير في ال 

عدم الساءة للغير بما يمس حياته، أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية، مثل:  -1

 .الانتقام والازدراء والسفرية، ونشار ذلك بأي وسيلة كانت

 .الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى  -0

 .الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه  -2
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أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشاروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابًا  -3

بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدو الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشاروعة 

 .لا تبرر الوسيلة غير المشاروعة

اية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح أن تكون الغ  -8

 .المسلمين الفاصة أو العامة

أن تؤخذ بالاعتبار المئلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة  -3

 .لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر

ر عنه -7 مستندًا إلى مصادر موثوقة، وأن يتجنب ترويج الشاعات،  أن يكون الرأي المعب 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ التزامًا بقوله تعالى: 

 .[3 :لحجرات]ا ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

شرائعه أو  ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو  -5

 .مقدساته

بالنظام العام لتمة وإحدا  الفرقة بين ألا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الخلال  -1

 .المسلمين

ولــم يجعــل الســلام ضــوابط حريــة التعبيــر، خاصــة بطائفــة دون أخــرى، بــل يــي للجميــع تمــنعهم 

ــــا علينــــاا لأ هــــم فــــي 
ً
مــــن الضــــرار، وتحمــــيهم مــــن الضــــرر، يقــــول القرافــــي: فإن عقــــد الذمــــة يوجــــب حقوق

، وديـــن الســـلام، فمـــن اعتـــدى علـــيهم، ولـــو -ي  -رســـوله جوارنـــا، وفـــي خفارتنـــا، وذمـــة الله تعـــالى، وذمـــة 

ع ذمـة  بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذية، أو أعان علـى ذلـك، فقـد ضـي 

 .(82)، وذمة دين السلامف-ي-الله تعالى، وذمة رسوله 

 المبحث الثاني: مفهوم ازدراء الأديان 

 المطلب الأول: تعريف ازدراء الأديان

مصــــطلح ازدراء الأديــــان مركــــب مــــن كلمتــــين ازدراء ـ أديــــان، فيحســــن فــــي هــــذه الحــــال تعريــــف 

 مفردات المصطلح أولا، ثم تعريفه باعتباره لقبا لظاهرة مخصوصة.
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 تعريف الازدراء أولا: 

  الازدراء لغة - أ

يــــزري  ،عابــــه :زدراء مصــــدر ازدرى، والفعــــل منــــه زرى، يقــــال زرى عليــــه فعلــــهالا و  ،مزدراء اســــالا 

علــى النســان الــذي لا يعــده  عليــه أيضــا، وقــال أبــو عمــرو: الــزاري  بــوزن حكايــة، وتــزرى بالكســر، زرايــة

  .(83)أي: حقره زدراه،ابه إذا قصر به، و  أزرى يقال: التهاون بالوأيء، شكئا وينكر عليه فعله. والزراء:

بالضـم: عابـه، وعاتبـه،  عليه زريا وزراية ومزرية ومـزراة وزريانـا، ىزر  وجاء في القاموس المحيط:ف

 :، لكنه قليل وتزرى، وأزرى بأخيه: أدخل عليه عيبا أو أمـرا يريـد أن يلـبس عليـه بـه، ورجـل مـزراءىكأزر 

، (84)ر، كالمســـــتزريفكغنـــــي: بـــــين الصـــــغير والكبيـــــر، والمـــــزدرى: المحتقـــــ يـــــزري علـــــى النـــــاس، وســـــقاء زري،

 فالازدراء في اللغة يدور حول معاني الاستخفاف والاستهانة والاحتقار، والعيب والتقصير في الحق.

 الازدراء ا طلاحا - ب

يمكن تعريف الازدراء بأنه: ف كل ما يدل على الاستخفاف، أو الاحتقار، أو الانتقام والعيب، 

 .(85)الحط من قدره، قولا كان أو فعلافأو الاستهانة بالوأيء، أو التقليل من شأنه، أو 

  ثانيا: 
 ينتعريف الد 

   - أ
 ين لغةالد 

بالكســـر العـــادة والشاـــأن و)دانـــه( يدينـــه )دينـــا( بالكســـر أذلـــه واســـتعبده )فـــدان(، وفـــي الحـــديث: 

) وْت 
َ ْ
 الم

َ
ا بَعْد

َ
لَ لم  سَهُء وَعَم 

ْ
ف
َ
 ن
َ
سُ مَنْ دَان  

ي 
َ
ك
ْ
يقـال: )دانـه( يدينـه . و)الدين( أيضا الجزاء والمكافـأة (86))ال

)دينا( أي جازاه. يقال: كما )تدين تدان( أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسـب مـا عملـت. وقولـه تعـالى: 

أي لمجزيـــون محاســـبون ومنـــه )الـــديان( فـــي صـــفة الله تعـــالى، و)المـــدين( العبـــد و)المدينـــة( « إنـــا لمـــدينون »

المصر )مدينة(. و)الدين( أيضا الطاعـة تقـول:  الأمة كأ هما أذلهما العمل. و)دانه( ملكه وقيل منه سمي

)دان( له يدين )دينا( أي أطاعـه ومنـه )الـدين( والجمـع )الأديـان( ويقـال: )دان( بكـذا )ديانـة( فهـو )ديـن( 

 .(87)و)تدين( به فهو )متدين( و )دينه تديكنا( وكله إلى دينه

د بمعـان متعـددة، فهـو مــن ويعـد لفـ  الـدين أحـد الألفــا  الأساسـية فـي القـرآن الكـريم، وقــد ور 

 :(88)قبيل الألفا  المشاتركة، منها

وقوله  ،[3 ]الفاتحة: َّهج ني نى نم ُّ  يعني الدين الجزاء كما في قوله تعالى: الجزاء: -3

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ته تم به بم ئه ئم يه يم ُّ تعالى: 

ون.[55-55الصافات:] َّ نخ نح حاسَبون ومجزي   ، بمعن  م 
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 .[3]الكافرون: ٍََّّّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  تعالى:ومن ذلك قوله الطريقة:  -0

 خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  :ومن ذلك قوله تعالىالحاكمية:  -6

 أي حاكميته وانفراده بالتشاريع.  ء[3]الأنفال:َّ سجخم

 تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ من ذلك قوله تعالى:  القواعد والتقنين: -7

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ى ،[01 ]التوبة: ،َّممنر ما لي لى لم كي
َ
عَال
َ
وْله ت
َ
 بن بم بز بر ئي ُّ  :وق

فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين هو  ،[12 ]الشاورى: َّ تن تم تز تر بي بى

 .القانون الذي ارتضاه الله لعباده

 ا طلاحاالدين   - ب

عند الطلاق يراد به ما شرعه الله لعبـاده مـن أحكـام، سـواء مـا يتصـل منهـا بالعقيـدة أو الأخـلاق 

وعرفــــه الفطيــــب الشاــــربيني بقولــــه: فوالــــدين وضــــع إلهــــي ســــائق لــــذوي العقــــول ، (89)أو الأحكــــام العمليــــة

 .(90)"السليمة بسبب اختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات

وعرفـــه الشاـــيخ ح رشـــيد رضـــا بأنـــه: فوضـــع إلهـــي ســـائق لـــذوي العقـــول الســـليمة باختيـــارهم إلـــى 

 .(91)الصلار في الحال، والفلار في المئلف

وممن عرفه في الفكر الغربـي سـلمون رينـا، بقولـه: فالـدين هـو مجموعـة التورعـات التـي تقـف   

بقولـــــه: فالـــــدين مجموعـــــة متســـــاندة مـــــن  وإميـــــل دور كــــاـيم ،"حـــــاجزا أمـــــام الحريـــــة المطلقـــــة لتصـــــرفاتنا

أتباعهـا الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة أي: المعزولـة المحرمـة، اعتقـادات أعمـال تضـم 

 .(92)"في وحدة معنوية تسم  الملة

 تعريف ازدراء الأديانثالثا: 

تعــددت المحــاولات التعريفيــة لمصــطلح ازدراء الأديــان، نــذكر منهــا: فأنــه كــل فعــل يكــون مــن شــأنه 

الطعــن فــي الــدين، أو المســاس بــالرموز أو المقدســات أو الشاــعائر الدينيــة ســواء عــن طريــق الســفرية أو 

احتقارهــــــا  يومنهــــــا: فأن ازدراء الأديــــــان يعنــــــ ،(93)تجــــــريح ممــــــا يســــــتوجب معاقبــــــة فاعلــــــهفالاســــــتهانة أو ال

 .(94)ن بهفوالساءة إلى معتنقيها، أو إلى ما اعتنقه النسان وتدي  

وقـد يطلـق عليـه أحيانـا الرجـاف، وهـو: فإحـدا   ،(95)ويطلق علـى ازدراء الأديـان أيضـا التجـديف

 .(96)اضطراب في النفس بالقول أو بالفعل أو بغيرهف
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ومـــــن التعريفــــــات القانونيـــــة نــــــذكر تعريــــــف قـــــانون مكافحــــــة التميـــــز والكراهيــــــة المــــــاراتي ازدراء 

رســل أو الكتــب الأديــان بأنــه: فكــل فعــل مــن شــأنه الســاءة إلــى الــذات اللهيــة أو الأديــان أو الأنبيــاء أو ال

 .(97)السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانونف

 المطلب الثاني: الاتجاهات القانونية والشرعية في التعامل مع ازدراء الأديان

ز وخطـــاب الكراهيـــة وازدراء الأديـــان مشاـــكلة عويصـــة عانـــت منهـــا المجتمعـــات منـــذ يـــيشاـــكل التمي

لمـــا لهـــا مـــن خطـــورة بالغـــة لا  افرديـــة واجتماعيـــة ودوليـــة لا حصـــر لهـــاأزمنـــة طويلـــة وترتـــب عليهـــا أضـــرار 

ســــيما فــــي المجتمعــــات التــــي يتفوــــأ  فيهــــا الجهــــل، فكلمــــا تقوقــــع النســــان وتكــــفمت لديــــه الأنــــا انشاــــغل 

خــــر المفتلــــف تضــــاءلت هــــذه وأشــــغل العــــالم بهــــذه الصــــغائر، وكلمــــا ارتقــــى النســــان بفكــــرة واحتــــرام الآ 

 .(98)ء والتعمير وصناعة الحضارةوتفرغ للبنا هالمشاكلة لدي

وقد جرمـت معظـم التشاـريعات العربيـة ازدراء الأديـان مسـتعملة المصـطلح نفسـه، أو مسـتعملة 

مصــــطلحات ذات صـــــلة كالتجــــديف، والرجـــــاف، والطعـــــن فــــي الـــــدين والاســـــتهزاء وغيرهــــا، ورتبـــــت عليهـــــا 

ــلجريمــة ازدراء الأديــان فــي القــ اعقوبــات متفاوتــة الشاــدة. ويعــد مرتكبًــ ا مــن انون المــاراتي كــل مــن أتــى أيإ

 :(99)الأفعال الآتية

التطاول على الذات اللهية أو الطعن فيها أو المساس بها، ويقصد بها إلصاق الألفا   -1

المسكئة بالذات اللهية، أو الكفر واللحاد بها والتشاكيك بوجودها أو التأكيد على وجودها 

 ومساواتها بباوي الكائنات.

الساءة إلى أي من الأديان، أو إحدى شعائره، أو مقدساته، أو تجريحه، أو التطاول عليه،   -0

أو السفرية منه أو المساس به، أو التشاويش على إقامة الشاعائر، أو الاحتفالات الدينية 

 المرخصة، أو تعطيلها بالعنف، أو التهديد.

ف، أو التدنكس، أو الساءة بأي التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف، أو التلا  -2

 شكل من الأشكال.

التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السفرية منهم أو   -3

 المساس بهم أو الساءة إليهم.

التخريب أو التلاف أو الساءة أو التدنكس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو   -8

 ياتها.أي من محتو 
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( أن القــــانون المــــاراتي يجــــرم كــــل أنــــواع الســــاءة إلــــى الأديــــان دون 2( و)0ويلاحــــ  فــــي الفقــــرتين )

تفريــق بينهــا ســواء كانــت ســماوية أو غيــر ســماوية، كمــا يلاحــ  أنــه يجــرم تحريــف الأديــان، والعبــارة فيهــا 

 عرضت للتحريف.من العموم ما قد يسمح بتجريم من يصرر بأن الكتب السماوية قبل القرآن قد ت

أمــا فــي الشاــريعة الســلامية فــإن ســب الــذات اللهيــة أو الن ــي ي جــرم عظــيم يســتوجب التكفيــر 

والعقوبة، قال المام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: فأجمع المسلمون على أن مـن سـب الله، أو 

أنزل الله عز وجل، أو قتـل نبيـا مـن أنبيـاء الله، أنـه كاـفر بـذلك وإن أو دفع شكئا مما  -ي  -سب رسوله 

 .(100)كان مقرا بكل ما أنزل اللهف

م الن ـي عليــه الســلام المتــنق  لــه كـاـفر، والوعيــد شــات   وقـال ح بــن ســحنون: فأجمــع العلمــاء أن  

 .(101)جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفرف

وجاء في الموسوعة الكويتية: فالساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتـل بغيـر خـلاف، وهـو مـذهب 

لا يقتــل، ولكــن يعـــزر  :وقــال الحنفيــة الأئمــة الأربعــة وغيــرهم، وإن كـاـن ذميــا فإنــه يقتـــل عنــد الجمهــور،

 .(102)فعلى إظهار ذلك

 السيرة النبويةالمبحث الثالث: المنهج النبوي في التعامل مع ازدراء الأديان في 

حف  الدين من الاستهزاء  الشاارع فيإن الناظر في السيرة النبوية تتجلى له وبوضور مقاصد 

افر الشاواهد التاريخية المؤكدة على حرم الشاارع منعه ابتداء ضبالمقدسات وقاية وعلاجا، حيث تت

من خلال منظومة قواعد وضوابط تحمي الدين من الرجاف، وتقطع السبيل إليه بقطع مسبباته 

 ، ومن ذلك:عمالا لقواعد الذرائع، والوسائل، واعتبار مئلات الأفعال والأقوالإ

 الاستهزاء وتضيق دائرة الضرر  الأساليب الوقائية لحفظ للدين منأولا: تشريع 

وضع العديد من الضوابط والقيود و خر والتعايش السلمي معه حث السلام على احترام الآ 

 ومنها:  ى على المسلمين تجاه الديانات الأخر 

 الكفار ةلهآالنهي عن سب ـ 1

من أهم الأمثلة التي تتكرر عند دراسة قاعدة سد الذرائع والتأصيل لها مثال نهي الله عز وجل 

ن الكريم عبر عنها بهذا اللف  مجازا، آالقر  فإن ةلهآالمسلمين عن سب آلهة المشاركين، ومع أ ها لكست 

 سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ  قال تعالى:

، فنه  الله سبحانه المسلمين عن سب آلهة [125: الأنعام] َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم
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المشاركين التي يعبدو ها من دون الله، مع أ ها باطلةا لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشاركين الله 

 الحق سبحانها انتصارا لآلهتهم الباطلة، ومعاملة للمسلمين بمثل ما قالوا.

 ةلهآعن سب  لى ناهيا لرسوله ي والمؤمنينمام ابن كثير رحمه الله: فيقول تعايقول ال 

المشاركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، ويي مقابلة المشاركين 

عن ابن عباس في هذه الآية،  إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة، بسب

هجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثا هم، )فكسبوا الله نعن سبك آلهتنا، أو ل قالوا: يا ح، لتنتهين

)كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فكسب  :عدوا بغير علم(، وقال عبد الرازق عن معمر عن قتادة

 .(103)فالآيةالكفار الله عدوا بغير علم فأنزل الله هذه 

كـاـن جــائزا، بــل مشاــروعا فــي الأصــل، وهــو ســب آلهــة ينهــ  الله المــؤمنين عــن أمــر وقــال الســعدي: ف

تقرب إلى الله بإهانتها وسمها، ولكن لمـا كاـن هـذا السـب المشاركين، التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله، التي ي  

طريقــا إلــى ســب المشاــركين لــرب العــالمين، الــذي يجــب تنزيــه جنابــه العظــيم عــن كــل عيــب، وآفــة، وســب، 

لأن كــل أمــة، زيــن الله  اآلهــة المشاــركين، لأ هــم يحمــون لــدينهم، ويتعصــبون لــهنهــ  الله عــن ســب  -وقــدر 

 هـم، لكسـبون الله رب العـالمين، الـذي ألهم عملهم، فـرأوه حسـنا، وذبـوا عنـه، ودافعـوا بكـل طريـق، حتـ  

 .(104)رسفت عظمته في قلوب الأبرار والفجار، إذا سب المسلمون آلهتهمف

 يمان بجميع الأنبياءة الإ 2

اليمان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان اليمان، وأصل من أصوله لا يصح إيمان العبد إلا به 

 نينى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ مع الاعتقاد بأن شرائعهم قد نسفت بايسلام قال تعالى: 

 تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 . [058]البقرة:  َّتمته تخ تح

الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواه. قال ابن كثير: فالمؤمنون يؤمنون بأن 

ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا 

يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببع  ويكفرون ببع ، بل الجميع عندهم صادقون بارون 

 .(105)فراشدون مهديون هادون إلى سبل الفير

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ : وقــــال ابــــن الفطيــــب فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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 د. أم كلثوم حكوم داود بن يحيى

 د. سكينة محمد محمد عبد الحليم

م اليمــــانَ بــــال علــــى اليمــــان بالأنبيــــاءا لأن اليمــــان بــــال أصــــل [123 البقـــرة:] َّتزتم تر بي : فقــــد 

فوهـا اليمان بالنبوة، ثم في المرتبة الثانية قـدم ذكـر اليمـان بمـا أنـز ل  عليـها لأن كتـب سـائر الأنبيـاء حر 

م فكـأن مـا 
 
يْـه  وَسَـل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
ـد صَـل ـز ل علـى محم 

ْ
ن
 
لوها، فلا سبيلَ إلى معرفـة أحوالهـا إلا باييمـان بمـا أ وبد 

مـــه، وفـــي ـــز ل علـــى ســـائر الأنبيـــاء، فلـــذا قد 
ْ
ن
 
م كالأصـــل لمـــا أ

 
يْـــه  وَسَـــل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
ـــد صَـــل المرتبـــة  أنـــزل علـــى محم 

هم، ويختلفــــــون فــــــي   أهــــــل  الكتــــــاب بوجــــــود 
 
ــــــر ف
َ
الثالثــــــة ذكــــــر بعــــــ  الأنبيــــــاء، وهــــــم الأنبيــــــاء الــــــذين يَعْت

مْ، ه  أممهــــــم الاثنتــــــي عشاــــــرة فــــــي ســــــورة  -تعــــــالى-هــــــم أســــــباط يعقــــــوبَ الــــــذين ذكــــــر الله : والأســــــباط نبــــــوت 

 .(106)فالأعراف

 تفضيل الأنبياء بعضهم على بعضة النهي عن 3

ـــاـن فـــــي موضـــــع المباهـــــاة والمفـــــاخرة، أو   نهـــــ الن ـــــي ي عـــــن تفضـــــيله علـــــى الأنبيـــــاء وخاصـــــة إذا كـ

 
َ
ـكْئًا ك
َ
هَا ش يَ ب  عْط 

 
، أ عَتَه 

ْ
ل  يَعْر ض  س 

يٌّ ود  ، الانتقام من الأنبياء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: )بَكْنَمَا يَه  هَـه  ر 

 
َ
ي اصْـــط ـــذ 

 
 وَال
َ
ـــالَ: لا

َ
ق
َ
ـــالَ: ف

َ
، وَق ـــمَ وَجْهَـــه 

َ
ط
َ
ل
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ق
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، ف صَـــار 

ْ
ن
َ
ـــنَ الأ ـــلن م 

 رَج 
عَه  سَـــم 

َ
، ف ـــر 
َ
ـــى البَشا

َ
وســـأَ  عَل ى م 

َ
ف

هَبَ 
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َ
ـاي ف
َ
ن ر 
ه 
ْ
ظ
َ
مَ بَـيْنَ أ

 
يْـه  وَسَـل

َ
ى الله  عَل

 
ـي  صَـل   

، وَالن  ـر 
َ
ـى البَشا

َ
وسـأَ  عَل ى م 

َ
ف
َ
ي اصْـط ذ 

 
: وَال ول  ق 
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ـالَ: ت

َ
ق
َ
يْـه  ف
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ل إ 

ــم   اس 
َ
بَــا الق
َ
ــبَ أ ض 

َ
غ
َ
، ف رَه 
َ
ك
َ
ــذ
َ
ي ف مْــتَ وَجْهَــه 

َ
ط
َ
ــمَ ل ــالَ: ل 

َ
ق
َ
ــيي ف ــمَ وَجْه 

َ
ط
َ
نح ل
َ
ــلا
 
مَــا بَــال  ف

َ
 وَعَهْــدًا، ف

ً
ــة م  ــي ذ   ل 

ن  ، إ 

  
 
يَـاء  اللَ ب 

ْ
ن
َ
وا بَيْنَ أ

 
ل  
ض 
َ
ف
 
 ت
َ
الَ: )لا

َ
م  ق
 
ه، ث ي وَجْه  يَ ف  ئ 

مَ حَت   ر 
 
يْه  وَسَل

َ
ى الله  عَل

 
ي  صَل   

ـالن  ن  إ 
َ
، ، ف ـور 

ـي الص   ف 
خ 
َ
ـنْف ه  ي 

و  
َ
 أ
ون 
 
ك
َ
ـأ
َ
ــرَى، ف

ْ
خ
 
يـه  أ  ف 

خ 
َ
ـنْف ــم  ي 
 
، ث  
 
ـاءَ اللَ

َ
 مَـنْ ش

 
لا ، إ  رْض 

َ
ــي الأ ـمَوَات  وَمَـنْ ف 

ــي الس   مَـنْ ف 
يَصْـعَق 

َ
، ف

َ
ــث ع 
لَ مَـنْ ب 

 ، ــور 
 
ه  يَــوْمَ الط ت 

َ
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 أ
َ
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َ
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ن
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وســأَ ا م 
َ
ذ ــإ 
َ
حَــدًا ف
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ــول 
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َ
ــي، وَلا بْل 
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 ق
َ
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مْ ب 
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أ

سَ بْن  مَت  (
 
ون نْ ي  ضَل  م 

ْ
ف
َ
 .(107)أ

 لي لى لمُّ  وهـذا النهـي لا يتعــارض مـع غيـره مــن الآيـات القرآنيـة والتــي منهـا قولـه تعــالى: 

لأن التفضــــيل أو التخييــــر المنهــــي عنــــه فــــي الحــــديث الســــابق كمــــا يقــــول  ا[082 البقــــرة:] َّ مممخ مح مج

القاضأي عياض رحمه الله من باب التواضع، أو ردعا عـن تفضـيل يوجـب نقيصـة، أو فتنـة مفضـية إلـى 

  .(108)أعلموالله تعالى  ،عصبية وحمية جاهلية، أو كان هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم

 يحتمل عدة وجوه:وقال المام ابن كثير النهي 

 .أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر

 .أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع الثاني:
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الثالـــــث: أن هـــــذا نهـــــي عـــــن التفضـــــيل فـــــي مثـــــل هـــــذه الحـــــال التـــــي تحـــــاكموا فيهـــــا عنـــــد التخاصـــــم 

 .والتشااجر

 .الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية

التفضــيل إلــيكم وإنمــا هــو إلــى الله عــز وجــل وعلــيكم الانقيــاد والتســليم لــه  الفــامس: لــكس مقــام

 .(109)واليمان به

فولا خـلاف أن الرســل أفضـل مـن بقيـة الأنبيــاء، وأن أولـي العـزم مـنهم أفضــلهم، : وقـال رحمـه الله

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وهــــــم الفمســــــة المــــــذكورون نصــــــا فــــــي قولــــــه تعــــــالى:

حا ي أفضـلهم، ثـم بعـده إبـراهيم، ثـم موسـأ  علـى  ولا خلاف أن ...[7 الأحزاب:] َّنخ نح نج مي

 .(110)المشاهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفقف

 . منع وسائل الازدراء ما أمكن4

  حــرم الشاــرع الحنيــف علــى قطــع الطريــق علــى المســتهزئين علــى المقدســات الشاــرعية، وكمــا نهــ

المســـــلمين عـــــن ســـــب آلهـــــة المشاـــــركين،  هـــــاهم عـــــن اســـــتعمال ألفـــــا  قـــــد تكـــــون مـــــدخلا لمـــــس الن ـــــي ي 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ بالاســــــــتهزاء والســــــــفرية، ومــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى: 

 ته تم تخ تحُّقــال ابــن زيــد فــي قولــه: ، [123البقــرة:] َّ سخ سح سج خم خجحم

 يخ يح يج هي  ُّ  :قــالوا القــوم،القــول الــذي قالــه  "، قــال: فراعنــاَّ حج جم جح ثم

 -الفطـاء: والـراعن-ف ، قال: فقـال: هـذا الـراعن[33 سورة النساء:] َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

كـاـنوا ينظــرون  :قــال وقولــوا: انظرنــا واســمعوا، قــال: فقــال للمــؤمنين: لا تقولــوا خطــاء، كمــا قــال القــوم،

 .(111)ويجيمهمفإلى الن ي ي ويكلمونه، ويسمع منهم، ويسألونه 

يْـــه  وســـلم: راعنـــا ســـمعك وكــاـن هـــذا كـــ وقـــال الواحـــدي: ف
َ
  عَل
 
ى اللَ
 
ان المســـلمون يقولـــون للن ـــي صَـــل

ــة ســبإ  ــا ســمعوا هــذه الكلمــة يقولو هــا لرســول الله ي أعجبــتهم فكــانوا يأتونــه  اقبيحًــ ابلســان اليهودي  فلم 

ويقولـــون ذلـــك ويكـــحكون فيمـــا بيـــنهم فنهـــ  الله تعـــالى المـــؤمنين عـــن ذلـــك وأنـــزل هـــذه الآيـــة وأمـــرهم أن 

فهمك ما نقول  ﴾حج﴿يقولوا بدل راعنا 
 
يْ: انظر إلينا حت  ن

َ
هذه أيْ: أطيعوا واتركوا  ﴾حم﴿أ

معف اعة تجب بالس 
 
 .(112)الكلمة لأن  الط
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 ء ومنهاأساليب الرد على الإساءة للدينثانيا: تشريع 

 ثر تي تى تن ُّ ذكر العلماء أن سبب نزول الآية:  :إقامة الحد على المستهزئ   -0
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز

 ،[33-38 التوبة:]َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي

قال في غزوة تبو،: )ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب  المنافقين أن رجلا من

ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله ي وأصحابه، فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت، 

د سبقه، فجاء ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله ي، فذهب عوف ليخبره، فوجد القرآن ق

ذلك الرجل إلى رسول الله ي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض 

ونلعب ونتحد  بحديث الركب نقطع به عنا الطريق، قال ابن عمر: كأني انظر إليه متعلقًا 

يقول: إنما كنا نخوض  يه، وهووإن الحجارة لتنكب رجل -ي  -بنسعة ناقة رسول الله 

 التوبة:] َّكاكل قي قى في فى ثيُّ يقول: - ي-ونلعب، ورسول الله 

 .(113)ما يلتفت إليه، وما يزيده عليه ،[38

 
ً
، وهـو كيفمـا قال القاضأي أبو بكر بن العربي: فلا يخلـو أن يكـون مـا قـالوه مـن ذلـك جـدًا أو هـزلا

 .(114)لا خـلاف فيه بين الأمةفكان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر 

فأمــا مـــن  :وســب الأنبيــاء كفـــر محــرم علــى المســـلم وغيــره، مســتوجب للعقوبـــة، قــال ح بــن رشـــد

جحـــد مـــا نـــزل علـــى ن ـــي مـــن الأنبيـــاء مثـــل أن يقـــول: إن الله لـــم ينـــزل التـــوراة! علـــى موســـأ  بـــن عمـــران، أو 

لــم يكــن بن ــي، فإنــه كفــر صــريح إن  إنــه: أو جحــد نبــوة أحــد مــنهم فقــال النجيــل علــى عكســأ  بــن مــريم،

أعلنــه اســتتيب، فــإن تــاب وإلا قتــل، وإن أســره حتــ  ظهــر عليــه قتــل، ولــم يســتتبا لأنــه حكمــه، وحكــم 

مَ -من سب رسول الله 
 
يْه  وَسَل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
  .(115)فأو أحد من الأنبياء يقتل بلا استتابة -صَل

: فهـــذا مــذهب عليـــه عامــة أهـــل العلــم، قـــال ابـــن قــال ابـــن تيميــة فـــي حكــم مـــن ســب الرســـول ي

وممن قاله مالـك والليـث وأحمـد  ،"المنذر: فأجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب الن ي ي القتل

وإســحاق وهــو مــذهب الشاــافعي، وحكــي عــن النعمــان لا يقتــل، يعنــي الــذي هــم عليــه مــن الشاــر، أعظــم 

وقـــد حكـــى أبـــو بكـــر الفارســـأي مـــن أصـــحاب الشاـــافعي إجمـــاع المســـلمين علـــى أن حـــد مـــن يســـب الن ـــي ي 

الــذي حكــاه هــذا محمــول علــى إجمــاع الصــدر وهــذا الجمــاع  القتــل كمــا أن حــد مــن ســب غيــره الجلــد،

الأول مــــن الصــــحابة والتــــابعين، أو أنــــه أراد بــــه إجمــــاعهم علــــى أن ســــاب الن ــــي ي يجــــب قتلــــه إذا كـــاـن 
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 السيرة النبوية

أجمعــــــت الأمــــــة علــــــى قتــــــل متنقصــــــه مــــــن المســــــلمين " :مســــــلما وكــــــذلك قيــــــده القاضــــــأي عيــــــاض فقــــــال

 .(116)قتله وتكفيرهفوكذلك حكي عن غير واحد الجماع على  "وسابه

قــــد كـــاـن الصــــحابة رضــــوان الله عــــنهم شــــديدي الغيــــرة علــــى الــــدين ومقدســــاته، يفدونــــه بالمــــال و 

والعــرض والنفيـــر، ويبـــذلون دونـــه القنطــار والقطميـــر، والأمثلـــة فـــي الســيرة النبويـــة المطهـــرة أكثـــر مـــن أن 

صلى  -فأن رسول الله من  في كتابه الصارم المسلول  ابن تيميةتحصر، نذكر منها ما ذكره شيخ السلام 

ــا فــيهم  -الله عليــه وســلم
ً
مــنهم  وجــابر، فلمــا صــافوا المشاــركين أقبــل رجــلن  عبــد الله بــن رواحــةبعــث جكشا

ــب  أمــي،  ني وس  ــب  س 
َ
ــلان، وأمــي فلانــة، ف

 
يســب رســول الله، فقــام رجــل مــن المســلمين فقــال: أنــا فــلان بــن ف

 عــن ســب رســول الله 
 
ــف
 
ــرَاء، فأعــاد مثــل ذلــك، وعــاد الرجــل مثــل ذلــك، -ي-وك

ْ
، فلــم يــزده ذلــك إلا إغ

ــك بســيفي، ف ن 
َ
ــدت لأرْحَل ــ نْ ع 

َ
ــدبرً فقــال فــي الثالثــة: ل ى م 

 
بعــه الرجــل اعــاد، فحمــل عليــه الرجــل، فــول ، فات 

صـلى الله  -حت  خرق صفوف المشاركين، فضربه بسيفه، وأحاط به المشاركون فقتلوه فقال رسـول الله 

هيف ثـــم إن الرجــــل بــــرئ مــــن جراحــــه، فأســــلم، فكــــان 
َ
ــــول صَــــرَ اَلله وَرَس 

َ
ــــلح ن
ــــنْ رَج  مْ م 

بْــــت  عَج 
َ
عليـــه وســــلم: فأ

 .(117)فيسم  الرحيل

ــ  وعــن علــي رضي الله عنه:  ــلن حَت  هَــا رَج 
َ
نَق
َ
خ
َ
يــه  ف  ف 

ــع 
َ
ق
َ
مَ وَت
 
يْــه  وَسَــل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
ــي  صَــل   

م  الن  ــت 
ْ
شا
َ
ــتْ ت
َ
ان
َ
 ك
ً
ــة ي  ود   يَه 

ن 
َ
)أ

مَ دَمَهَـــــا(
 
يْــــه  وَسَـــــل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
  صَـــــل

 
ـــــول  اللَ ـــــلَ رَس 

َ
بْط
َ
أ
َ
ــــتْ، ف

َ
: ،(118)مَات

َ
 أبـــــا بكـــــرح أن  ) وعـــــن أبـــــي بَــــرْزَة

 سَـــــب 
ً
ـــــلا رَج 

لت   ي :فق   رسول  الله 
َ
ة
َ
ليف
َ
ه يا خ

َ
ق ن  كسَت هذه لأحَدح بَعدَ رسول  الله   ألا أضر ب  ع 

َ
  .(119)ي( -فقالَ: لا، ل

 استعمال الشعر للرد على الشعراء  -2

قــريش  ء مــنتعــود بــدايات المديـــح النبـــوي فــي الأصــل إلــى الجــدال التــاريعي الــذي نشاــأ بــين شـــعرا

ــدوا للـدفاع عــن الزعامــة القرشيــة المناهضــة لــدعوة السـلام مــن جهــة، والنبـــي ح صــلى الله  الـذين تجن 

ولكـــــن الحمـــــلات  عليــــه وســـــلم وصــــحابته مـــــن جهـــــة ثانيــــة، فالرســــــول مــــا كــــاـن شــــــاعرًا ومــــا قـــــال شـــــعرا،

الجـاهلي، كـل ذلـك كاـن مرخصـا  والشاــعراء علـى المجتمـعالعدائيـة الشاـعريـة، وتقديره ي لتأثيـر الشاـعر 

ـد  لشاـعراء المسلمين للرد  على حملات أعدائه بسلار الشاـعر نفسه، ومـن المعـروف أن  الرســول كاـن يتعه 

ـلهم فـي العطـاء، وذلـك لأهميــة الـدور الـذي  هـؤلاء الشاــعراء بالعنايـة والرعايـة، فيرفـع مـن مكـانتهم ويفض 

-ف وكانــت قصــائد فحســان بــن ثابــت ،(120)دحــ  دعــاوى مشاــركي مكــة وشـــعرائهميقومــون بــه فــي  كـاـنوا

عـــين الـــذي لا ينضـــب بالنســـبة للمنشاـــدين الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــد مـــن تـــابعين  -شــاعر الرســـول ي
َ
يـــي الم

 :(121)وتابعيهم، وهو القائل

http://www.islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 فأجبــــــــــــــــت  عنـــــــــــــــــه اهجــــــــــــــــوتَ محمــــــــــــــــدً 

  
 وعنــــــــــــــــــــــــــــــد الله فــــــــــــــــــــــــــــــي ذا، الجــــــــــــــــــــــــــــــزاء

  

 وعرضـــــــــــــــــــــــأي فـــــــــــــــــــــــإن أبـــــــــــــــــــــــي ووالـــــــــــــــــــــــده

  
 لعـــــــــــــــــــــرض محمـــــــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــــــنكم وقـــــــــــــــــــــاء

  

وقـــد ينـــدرج تحـــت هـــذا النـــوع مـــن المعاملـــة بالمثـــل فـــي رد الســـاءة علـــى أهـــل الكتـــاب مـــا روي عـــن  

وا رضي الله عنها عائشاـــــة
 
ـــــال
َ
ق
َ
مَ ف
 
ـــــه  وَسَـــــل يْ

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
  صَـــــل

 
ـــــول  اللَ

ـــــى رَس 
َ
ـــــود  عَل يَه 

ْ
ـــــنْ ال  م 

ن
نَ رَهْـــــط

َ
ذ
ْ
ـــــام   :قالـــــت: )اسْـــــتَأ الس 

مْ عَ 
 
يْك
َ
  .ل

 
ة
َ
شا تْ عَائ 

َ
ال
َ
ق
َ
مَ  :ف

 
يْه  وَسَـل

َ
  عَل
 
ى اللَ
 
  صَل
 
ول  اللَ الَ رَس 

َ
ق
َ
. ف
 
عْنَة
 
ام  وَالل م  الس 

 
يْك
َ
ن  " بَلْ عَل ! إ 

 
ـة
َ
شا يَـا عَائ 

ه    
 
ل
 
مْر  ك
َ ْ
ي الأ قَ ف 

ْ
 ف
ب  الر  ح 

َ ي 
 
الَ  "اللَ

َ
واي ق
 
ال
َ
سْمَعْ مَا ق

َ
مْ ت
َ
ل
َ
تْ: أ
َ
ال
َ
دْ قلت: " ق

َ
 .(122)وعليكم(ق
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هم، شــعارهم فــي ذلــك: ئلقــد كـاـن التجاهــل أحــد أســلحة المســلمين فــي حــربهم النفســية ضــد أعــدا

)أميتـــوا الباطـــل بالســـكوت عنـــه(، وكــاـن مـــن ثمـــرة ذلـــك أن الكثيـــر مـــن شـــعر الهجـــاء لـــم يصـــل إلينـــا لأن 

حت  انـدثر، وفـي المقابـل تنـاقلوا قصـائد المـدر فحفظهـا التـاريخ، شـطرا  الصحابة تجاهلوه ولم يتناقلوه

 شطرا.

إنه الفهم المقاصدي للصحابة في كيفية التعامل مع الأزمات، وفي كيفية تسلسل ردود الفعل 

فمن ظفروا به من المستهزئين ينظمها فقه الأوليات، ويقدم فيها دفع المفاسد على جلب المصالح، 

أبو نعيم  ، وما كان من شعره أماتوه، وأحل محله الطيب العطر، وكان فيما رواهقتلوه وثبت ارجافه

ه  في فالحليةف عن عمر رضي الله عنه قال:  ر 
ْ
ك ذ   ب 

حَقَّ
ْ
 ال

َ
ء وَيُحْيُون ه  هَجْر  لَ ب  بَاط 

ْ
 ال
َ
ون

ُ
يت بَادًا يُم    ع 

َّ
نَّ لِلّ    .(123)""إ 

 ُّ  يستهزئ بالأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى:ثم إن الله سبحانه وتعالى كان بالمرصاد لكل من 

وقال ء [12الأنعام:]،َّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ سبحانه:

 .[18الحجر: ] َّ يم يخ يح يج ُّ  وقال سبحانه: ،[38التوبة:] َّكاكل

في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: فكان رجلا نصرانيًا  البخاري وروى المام 

، فعاد نصرانيًا، فكان يقول: لا يدري ح إلا -ي -فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للن ي 

 له، فأماته الله.. فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل ح وأصحابه، نبشاوا 
ما كتبت 

عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا 

 .(124)فألقوهف أنه لكس من الناس

http://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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وما أحوج المسلمين اليوم قبل أي وقت م أ  إلى هذا الفهم المقاصدي، وتطبيقه فيما  

يتعرضون له ودينهم يوميا من إرجاف واستهزاء، ما أحوجهم إلى تسفيه السفهاء وعدم الرد على من لا 

ذكرهم ولا يحف  كيدهم  يرفعلا يباع وكتابه أو رسمه أو فلمه، في سوق النخاسة بفلس، حت  

 تتناقله الأجيال، ويتغن  به المتوهمون والمرجفون.

مان رشدي ذكر ولا شهرة، ولا اهتم أحد بكتبه السابقة على ما فيها من دجل لولم يكن لس

وكهانة، ولكن كان لردة فعل المسلمين المفرطة وغير المنظمة على أحد كتبه، الأثر في اشتهاره وتمجيده 

حرية التعبير في العالم الغربي، وإذا كان كتابه أتفه من أن يقرأ، فقد منحه الغضب غير كأحد أعمدة 

 
 
رجم كتابه الذي لو لم المقنن منابر تتهافت على دعم كل ما هو ضد السلام مهما كان تافها مغمورا، وت

 يروج له ما رأى النور إلى لغات عدة.

 : نتائجال

مقاصد الشاـريعة، وتبـدأ مـن تحـرر النسـان مـن شـهواته إن الحرية في السلام مقصد أصلي من 

سَــــاس  الأمـــــم 
 
وخضــــوعه لغيــــر الله قلبـــــا وجســــدا، ثــــم احترامـــــه لتحكــــام الشاـــــرعية والقانونيــــة التــــي بهـــــا ت

 وتستقر المجتمعات. 

إن حريـــة الفكـــر والتفكيـــر مكفولـــة مطلقـــة، ولكـــن حريـــة الشاـــهوة مقيـــدة، فمـــن غيـــر المقبـــول فـــي 

ت فـي اللهـو والعبـث دالرغبات والغرائزا لأن طاقة النسان محدودة، فإذا اسـتنف العقول الاندفاع وراء

   .(125)والفيروالمجون، لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد ويدلها على مسلك الحق 

ن ضــــبابية فـــإأمـــا فـــي الغـــرب ورغـــم التطـــور المعرفـــي، وســـجل الحريـــات الحافـــل الـــذي يتغنـــ  بـــه، 

مضـــطربا غيـــر ثابـــت، يقـــول العـــروي فـــي هـــذا الصـــدد: فإن نظريـــة الحريـــة التـــي المفهـــوم ونســـبكته جعلتـــه 

تكونت في أعقاب الثورة الفرنسية، والتي تهدف إلى الكشاف عن أصل الحرية المطلقة، تسـتلزم بكيفيـة 

 .(126)أو بأخرى تأليه النسان الحرف

 :، ييخل  هذا البحث إلى مجموعة من النتائج وقد

 ، وقد ظهر في بواكير الدعوة المحمدية.ةالشاريعة السلامي أن الحرية مطلب متأصل في -1

أن الحريـــة فـــي الســـلام تتميـــز عـــن بـــاوي الحريـــات فـــي الأنظمـــة والنظريـــات الغربيـــة، إذ ينـــازع فيهـــا  -0

بـل  ،الآخـرينا فـي حريتـه بحقـوق النسان طـرف ثالـث هـو الله جـل وعـلا، فلـكس النسـان مقيـدً 

 هو مقيد أيضا بحقوق الله تعالى.
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 .ئبضوابط وقيود تحميها من الاستغلال السي

 ا وتعزيزات على مرتكبيه.ا، ويوجب حدودً وازدراء المقدسات محرم شرعً  رجافأن ال  -3
 

 الهوامش والإحالات:
 

 .13عتكبة، التربية على قيم التسامح في ضوء القرآن الكريم والهدي النبوي الشاريف:  ( 1)

 .0/7ابن فارس، معجم مقايكس اللغة:  ( 2)

 .852 -872/ 12. الزبيدي، تاج العروس: 3/151العرب:  ينظر: ابن منظور، لسان ( 3)

 .18الفضر، الحرية في السلام: ينظر: (  4)

 .53( الجرجاني، التعريفات:  5)

 .002 ( السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: 6)

 .57،55( ابن تيمية، العبودية:  7)

 .1/831( التهانوي، الكشااف:  8)

 .2/37. الزيلعي، تبيين الحقائق: 3/2( العيني، البناية:  9)

 .131عاشور، أصول النظام الاجتماعي في السلام:( ابن  10)

 . 0/122ابن عاشور، مقاصد الشاريعة السلامية: (  11)

 .0/121( نفسه:  12)

 .82( العميري، فضاءات الحرية:  13)

 .272( الزحيلي، الحرية الدينية في الشاريعة السلامية أبعادها وضوابطها: 14)

  .30 الاسلامي: الحرية وتطبيقاتها في الفقهالجمال، (  15)

 JOURNAL OF ISLAMIC ETHICS( عتر، مفهوم الحرية في الفقه الحنفي، الحرية في أفق المصالح والحقوق،  16)

5(2021)-120-172. 

 . 035 ( الفاسأي، مقاصد الشاريعة السلامية ومكارمها: 17)

 .025 ( السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: 18)

 . 13/121لبداية والنهاية: ا( ابن كثير، 19 )

 .0/122( ابن عاشور، مقاصد الشاريعة السلامية:  20)

 .182( طه، سؤال العمل:  21)

 .132( ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في السلام:  22)

 . 1/300البداية والنهاية: ( ابن كثير، 23 )
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 .122( ابن تيمية، العبودية:  24)

 .033،037ومكارمها: ( الفاسأي، مقاصد الشاريعة  25)

 .0/121ابن عاشور، مقاصد الشاريعة السلامية: ( 26 )

 .0/231( الحموي، غمز عيون البصائر:  27)

 .0/121ابن عاشور، مقاصد الشاريعة السلامية: ( 28 )

 .82عجازه: إ( أبو زهرة، شريعة القرآن من دلائل  29)

 .17( الفضر، الحرية في السلام:  30)

 .33باديس وعروبة الجزائر: ( الميلي، ابن  31)

 .072 ( ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في السلام: 32)

 .87( العميري، فضاءات الحرية:  33)

 .137/ 8( البغوي، تفسير البغوي:  34)

 .20/220، مفاتيح الغيب: خطيب الري (  35)

 .3/880( الطبري، جامع البيان:  36)

  https://binbaz.org.sa( ينظر: موقع العلامة ابن باز رحمه الله، تفسير قوله تعالى: )لا إكراه في الدين(: 37 )

 .1/801( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  38)

ا1/80 ( أخرجه: مسلم، صحيح مسلم: 39)
َ
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 (.01قم )لا

 .2/03( ابن عاشور، التحرير والتنوير:  40)

 .5/225، مفاتيح الغيب: طيب الري خ(  41)

 .5/221( نفسه:  42)

 .008( الواحدي، الوجيز:  43)

 .0/181( أبو زهرة، زهرة التفاسير:  44)

، كتاب اليمان، باب سؤال جبريل الن ي ي، عن اليمان والسلام 1/05( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري:  45)

(. ينظر: ابن عاشور، جمهرة مقالات ورسائل الشايخ المام الطاهر بن 81رقم)والحسان وعلم الساعة، حديث 

 .0/313عاشور: 

، كتاب الايمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة اليمان، 1/33( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: 46)

 (.32حديث رقم )

 .2/052( القرط ي، الجامع لأحكام القرآن:  47)

https://binbaz.org.sa/
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المراد بأهل الذمة في اصطلار  والذمي: هو المعاهد، الأمان والعهد، فأهل الذمة أهل العهد، اللغة:الذمة في (  48)

بالأمن على نفسه وماله نظير  -أو ممن ينوب عنه-الفقهاء الذميون، والذمي نسبة إلى الذمة، أي العهد من المام 

 .7/102لكويتية: التزامه الجزية ونفوذ أحكام السلام، ينظر: الموسوعة الفقهية ا

 .15/32( القرط ي، الجامع لأحكام القرآن:  49)

 .0/323( السبكي، فتاوى السبكي:  50)

 .021( الذه ي، الكبائر:  51)

ليه، وهل ، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الص ي فمات، هل يصلى ع1/388 ( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: 52)

 (.1012)حديث رقم  ،يعرض على الص ي السلام

، أبواب الجزية والموادعة، بابك إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم 2/1130 ( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: 53)

، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج والأولاد 0/313 :(. مسلم، صحيح مسلم2210)

 (.1222والوالدين ولو كانوا مشاركين، حديث رقم )

(. وفي: صحيح البخاري، بلف : )ما زال 105، باب جار اليهودي، حديث رقم )85أخرجه: البخاري، الأدب المفرد: ( 54)

 (.3218جبريل يوصيني بالجار حت  ظننت أنه سيورثه(، حديث رقم )

 .2/007( الطبري، تاريخ الأمم والملو،:  55)

لا يقرب المسجد الحرام مشار،، حديث رقم  ، كتاب الجزية، باب11/15( أخرجه: البيهقي، سنن البيهقي: 56)

(15778.) 

 .2/321( الطبري، تاريخ الأمم والملو،: 57)

 .3/125( نفسه:  58)

 .233( هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب:  59)

 .31( حميد، تلبكس مردود في قضايا حية:  60)

 .033( السدلان، وجوب تطبيق الشاريعة السلامية في كل عصر:  61)

 .8/21رخسأي، المبسوط: ( الس 62)

 ، الصفحة نفسها.نفسه ( 63)

 .2/235( الطبري، تاريخ الأمم والملو،:  64)

 .7/123( الموسوعة الفقهية الكويتية:  65)

. ابن بطال، النظم المستعذب: 127. ينظر: طرطو أي، سراج الملو،: 128، 7/123( الموسوعة الفقهية الكويتية: 66)

0/228. 

 .82المستأمنين وموقف السلام منه: ( البدر، إرهاب  67)

 .002العميري، فضاءات الحرية:  ( 68)
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 .0/311ابن عاشور، جمهرة مقالات ورسائل الشايخ المام ح الطاهر ابن عاشور: (  69)

حديث  ، كتاب العلم، باب قول الن ي ي )رب ميلا أوعى من سامع(،1/27 أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: ( 70)

 (.37رقم )

، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، 2/188 أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: ( 71)

 (.0118حديث رقم )

 .10/081ابن حجر، فتح الباري:  ( 72)

 .033( السدلان، وجوب تطبيق الشاريعة السلامية في كل عصر:  73)

 .01القيم السلامية: ( وزارة الأوقاف السعودية،  74)

الدورة التاسعة عشارة لمجمع الفقه السلامي في إمارة الشاارقة )دولة المارات العربية مجمع الفقه الاسلامي، (  75)

https://iifa- :م0221نكسان )إبريل(  22-03هـ، الموافق 1322جمادى الأولى  8-1المتحدة( من 

aifi.org/ar/2294.html 

 .0/318ابن عاشور، جمهرة مقالات ورسائل الشايخ المام الطاهر بن عاشور: ينظر: (  76)

 .32 ( ينظر: خلاف، السياسة الشارعية في الشائون الدستورية والفارجية والمالية: 77)

 .0/118( عبد الباوي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشايخان:  78)

 .35( الواقدي، الردة:  79)

 .0/251( الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشارة:  80)

الدورة التاسعة عشارة لمجمع الفقه السلامي في إمارة الشاارقة )دولة المارات العربية مجمع الفقه الاسلامي، (  81)

 aifi.org/ar/2294.html-https://iifa: 22-03هـ، الموافق 1322جمادى الأولى  8 - 1المتحدة( من 

 .2/13( القرافي، الفروق:  82)

 .123( الرازي، مختار الصحار:  83)

 .1010( الفيروز أبادى، القاموس المحيط:  84)

 .0/220( ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر:  85)

 (.17102، مستد الشااميين، حديث شداد بن أوس، حديث رقم )05/282 ه: ابن حنبل، المسند:( أخرج 86)

 . 112 ( الرازي، مختار الصحار: 87)

 ، 13 -1/18( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:  88)

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. 89)

 .1/312( الفطيب الشاربيني، السراج المنير:  90)

 .5/282المنار: ( رضا، تفسير  91)

 .03( مناهج جامعة المدينة العالمية، كتاب الأديان والمذاهب:  92)

https://iifa-aifi.org/ar/2294.html
https://iifa-aifi.org/ar/2294.html
https://iifa-aifi.org/ar/2294.html
https://iifa-aifi.org/ar/2294.html
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 .08 ( المزروعي، جريمة ازدراء الأديان: 93)

 .112( دهمش، ازدراء الأديان بين التجريم وحماية الحق في التعبير عن الرأي:  94)

الأولى من  ةالعماني الذي ن  في الفقر ( بع  التشاريعات العربية تستخدم هذا المصطلح، ومن ذلك المشارع  95)

( من قانون الجزاء على أن يعاقب بالسجن من عشارة أيام ثلاثة سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى 021المادة )

( 372) خمسمائة من جدف علانية على العزة اللهية أو على الأنبياء العظام ـ وكذلك المشارع اللبناني ين  في المادة

عقوبات على أن جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، ينظر: دهمش، هامش من قانون ال

 .112ازدراء الأديان بين التجريم وحماية الحق في التعبير عن الرأي: 

 .13( قاسم، الارجاف دراسة قرآنية:  96)

( والصادر في 850) ( العدد0218لسنة )( 0من قانون مكافحة التميز والكراهية الماراتي رقم ) (1( المادة رقم ) 97)

 . 0218يوليو  18هـ الموافق  1323رمضان  05قصر الرئاسة بأبو ظ ي بتاريخ: 

 ـ 87المسئولية المدنية عن خطاب الكراهية والتميز في التشاريعات الماراتية: ،( الشاعي ي 98)

الصادر في ، (850) ( العدد0218( لسنة )0م )من قانون مكافحة التميز والكراهية الماراتي رق (1( المادة رقم ) 99)

 . 0218يوليو ، 18الموافق  ،ه1323 ،رمضان 05قصر الرئاسة بأبو ظ ي بتاريخ: 

 .101 السبكي، السيف المسلول على من سب الرسول: ( 100)

 .102نفسه: ( 101)

 .13/87الموسوعة الكويتية:  ( 102)

 . 218، 2/213( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  103)

 .035السعدي، تفسير السعدي:  ( 104)

 .723/ 1( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  105)

 .8/272ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب:  ( 106)

 ،َّ قى  في فى ثي ُّ  ، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى2/083 أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: (107)

 (.2022حديث رقم )

 .352/ 1الشافا: شرر  ( الهروي القاري،108)

 . 1/871( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  109)

 .55-8/57( نفسه:  110)

 .0/331( الطبري، جامع البيان:  111)

 .120( الواحدي، الوجيز: 112)

 .12/828الواحدي، التفسير البسيط:  ( 113)

 .0/832ابن العربي، أحكام القرآن:  ( 114)
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 .13/313ابن رشد، البيان والتحصيل:  ( 115)

 .2( ابن تيمية، الصارم المسلول:  116)

 .131نفسه:  ( 117)

، أول كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الن ي، حديث رقم 3/317 أخرجه: أبو داود، سنن أبي داود: ( 118)

(3230.) 

، كتاب النكار، باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا، 7/13 يهقي:بأخرجه: البيهقي، سنن ال ( 119)

 (.12277حديث رقم )

 . 0/02الراشدين:  ( الهلابي، الحياة العلميـة والأدبيـة في عهد الرسـول والفلفاء120)

 .3/282الفطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  ( 121)

، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، 3/723:( أخرجه: صحيح مسلم 122)

 (.0138حديث رقم )

 .1/88الأصفهاني، حلية الأولياء:  ( 123)

حديث رقم  ،ب، باب علامات النبوة في السلام، كتاب المناق2/1208 أخرجه: البخاري، صحيح البخاري: ( 124)

(2301.) 

 .03( حميد، تلبكس مردود في قضايا حية:  125)

 .18( العروي، مفهوم الحرية:  126)

 

 قائمة المصادر والمراجع:

، ي بن ح بن ح الشاكباني، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاو  ابن الأثير، المبار، (1

 م.1171محمود ح الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

 م.1173الأصمهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، القاهرة،  (0

الأدب المفرد، تحـقيق: ح فؤاد عبد الباوي، المطبعة السلفية، البخاري، ح بن إسماعيل، صحيح  (2

 ه.1271القاهرة، 

البخاري، ح بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشاق، دار  (3

 م.1112اليمامة، الرياض، 

 ،رابط الآتيمتار على الالبدر، بدر بن ناصر، إرهاب المستأمنين وموقف السلام منه،  (8

 https://shamela.ws/book/1170/50 

، تحـقيق: مصطفى عبد  (3 ب 
 
فَا   المهَذ

ْ
ير غريب  أل ي تفْس   ف 

ب 
َ
سْتَعْذ

 
م  الم
ْ
ظ بطال، ح بن أحمد بن ح، الن 

م، المكتبة التجارية، مكة المكرمة،   م.1111الحفي  سَال 

https://shamela.ws/book/1170/50
https://shamela.ws/book/1170/50
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البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد وذيوله، تحقيق ـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  (7

 ه. 1317العلمية، بيروت، 

 البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن: تفسير البغوي، تحقيق: ح عبد الله النمر، (5

 م. 1117دار طيبة للنشار والتوزيع، الرياض،سليمان مسلم الحرو، عثمان جمعة ضميرية، و و 

عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر  :البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبير، تحقيق (1

 م.0211 للبحو  والدراسات العربية والسلامية، القاهرة،

دحروج، نقل الن   التهانوي، ح بن علي، موسوعة كشااف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي (12

 جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الفارسأي إلى العربية: عبد الله الفالدي، الترجمة الأجنبية:

 م.1113

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم المسلول على شاتم الرسول، الحرس الوطني السعودي،  (11

 م.1152، السعودية

ح زهير الشااويش، المكتب السلامي، بيروت،  :عبودية، تحقيقابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ال (10

 م.0228

الجرجاني، علي بن ح بن علي، كتاب التعريفات، تحقيق ـ: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية  (12

 م.1152 بيروت،

سلامية، وزارة سلامي، إدارة البحو  والدراسات ال الجمال، ح محمود ح، الحرية وتطبيقاتها في الفقه ال  (13

 م. 0212سلامية، دار الكتب القطرية، الدوحة، قطر، الاوقاف والشاؤون ال 

 ه.1271 ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشارر صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، (18

الحموي، أحمد بن ح مكي، غمز عيون البصائر في شرر الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،  (13

 م.1158

 حميد، صالح بن عبد الله، تلبكس مردود في قضايا حية، موقع وزارة الأوقاف السعودية، د. ن، د.ت. (17

: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مسند المام أحمد بن حنبل، تحقيقابن حنبل، أحمد،  (15

 م.1111مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م.0201داوي، المملكة المتحدة، الفضر، ح حسين، الحرية في السلام، مؤسسة الهن (11

خطيب الري، ح بن عمر بن الحسن الرازي، مفاتيح الغيب: التفسير الكبير، دار احياء الترا  العربي،  (02

 ه.1302 بيروت،

الفطيب الشاربيني، ح بن أحمد، السراج المنير في العانة على معرفة بع  معاني كلام ربنا الحكيم  (01

 ه.1058، القاهرة،ةلمطبعة الاميريالفبير، ا
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خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشارعية في الشائون الدستورية والفارجية والمال، دار القلم، بيروت،  (00

 م.1155

دار الرسالة  ح كامل قره بللي،داود، تحـقيق: شعيب الأرنؤوط، و بو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبيأ (02

 م.0221، العالمية

ازدراء الأديان بين التجريم وحماية الحق في التعبير عن الرأي، دراسة دهمش، أمين عبده ح، هامش  (03

 م.0211، دبي، 1، ع07مقارنة، مجلة الأمن والقانون، مج

ايْماز، الكبائر، دار الندوة الجديدة، بيروت، د.ت. (08
َ
 الذه ي، ح بن أحمد بن عثمان بن ق

قيق ـ: يوسف الشايخ ح، المكتبة العصرية، الرازي، ح بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحار، تح (03

 م.1111 الدار النموذجية، بيروت، صيدا،

رحماني، إبراهيم، ضوابط حرية التعبير في الشاريعة السلامية، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية،  (07

 م.0217، 3ع جامعة الوادي،

والتعليل لمسائل المستخرجة،  ابن رشد، ح بن أحمد القرط ي، البيان والتحصيل والشارر والتوجيه (05

 م.1155تحـقيق: ح حجي وآخرون، دار الغرب السلامي، بيروت، 

رضا، ح رشيد بن علي، تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (01

 م.1112

اق، تاج العروس من جواهر  (22 د بن عبد الرز  د بن محم  القاموس، تحقيق ـ: جماعة من الزبيدي، محم 

 م.0221المفتصين، وزارة الرشاد والأنباء في الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

الزحيلي، وهبة، الحرية الدينية في الشاريعة السلامية أبعادها وضوابطها، مجلة جامعة دمشاق للعلوم  (21

 .م0211، 1ـ ع07مج  ،الاقتصادية والقانونية

 م. 0221 أبو زهرة، ح بن أحمد بن مصطفى، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، بيروت، (20

 م.1131 أبو زهرة، ح بن أحمد بن مصطفى، شريعة القرآن من دلائل إعجازه، دار العروبة، القاهرة، (22

23)   
ي    
ْ
ل  
 
، المطبعة الكبرى الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي، تبيين الحقائق شرر كنز الدقائق مع حاشية الشا

 الأميرية، القاهرة، د.ت.

إياد أحمد الغوج، دار  :السبكي، علي بن عبد الكافي، السيف المسلول على من سب الرسول، تحـقيق (28

ان،   م.0222الفتح، عم 

 السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعارف، بيروت، د.ت. (23

تطبيق الشاريعة السلامية في كل عصر، دار بلنسية للنشار السدلان، صالح بن غانم بن عبد الله، وجوب  (27

 م.1117والتوزيع، الرياض، 

 م.1112 بيروت، ،دار المعرفة السرخسأي، ح بن أحمد، المبسوط، تحقيق: جمع من أفاضل العلماء، (25
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السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحـقيق: ح إبراهيم  (21

 م.0223 عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة،

مجلة الأمن ، الشاعي ي ـ فؤاد ـ المسئولية المدنية عن خطاب الكراهية والتميز في التشاريعات الماراتية (32

 . م0211، 0ع 07مج ،أكاديمية شرطة دبيمجلة  ،والقانون 

عبد الله بن عبد المحسن  :قالطبري، ح بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تفسير الطبري، تحقي (31

 م.0221 التركي، عبد السند حسن يمامة، مركز البحو  والدراسات السلامية بدار هجر، القاهرة،

 م.1153الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضرة في مناقب العشارة، دار الكتب العلمية، بيروت،  (30

 م.1570، من أوائل المطبوعات العربية، مصر، الطرطو أي، ح بن ح ابن الوليد الفهري، سراج الملو، (32

 م.0210طه، عبد الرحمن، سؤال العمل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  (33

علي ح معوض، ي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، و ابن عادل، عمر بن عل (38

 م.1115دار الكتب العلمية، بيروت، 

لطاهر بن ح، أصول النظام الاجتماعي في السلام، الشاركة التونسية للتوزيع، تونس، ابن عاشور، ح ا (33

 م. 1172 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

دار  ابن عاشور، ح الطاهر بن ح، جمهرة مقالات ورسائل الشايخ المام ح الطاهر ابن عاشور، (37

 م.0218النفائس، الأردن، 

 م.1153 الطاهر بن ح، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشار، تونس،ابن عاشور، ح  (35

ابن عاشور، ح الطاهر بن ح، مقاصد الشاريعة السلامية، تحـقيق: ح الحبكب ابن الفوجة، وزارة  (31

 م.0223 الأوقاف والشاؤون السلامية، قطر،

عليه الشايخان، دار إحياء الكتب العربية، دار  عبد الباوي، ح فؤاد صالح، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق (82

 م.1153 الحديث، القاهرة،

 ,ISLAMIC ETHICS عتر، عبد الله، مفهوم الحرية في الفقه الحنفي، الحرية في أفق المصالح والحقوق، (81

5,2021. JOURNAL OF 

النبوي الشاريف،  عتكبة، أمال بنت ح حسن، التربية على قيم التسامح في ضوء القرآن الكريم والهدي (80

 .0202، جامعة الأزهر، كلية التربية، يوليو، 0، ج157مجلة التربية، ع

ابن العربي، ح بن عبد الله المعافري، أحكام القرآن، تحقيق: ح عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  (82

 م.0222بيروت،

 م.0220الدار البيضاء، العروي، عبد الله، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، بيروت،  (83
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العميري، سلطان بن عبد الرحمن، فضاءات الحرية، بحث في مفهوم الحرية في السلام وفلسفتها،  (88

 م.0212 وأبعادها وحدودها، المركز العربي للدراسات النسانية، القاهرة،

الكتب ، محمود بن أحمد بن موسأ ، البناية شرر الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار يالعين (83

 .م0222 العلمية، بيروت،

ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقايكس اللغة، تحقيق: عبد السلام ح هارون، دار الفكر، بيروت،  (87

 م.1171

 م.1112الفاسأي، علال، مقاصد الشاريعة السلامية ومكارمها، دار الغرب السلامي، بيروت، (85

قيق: مكتب تحقيق الترا  في مؤسسة الرسالة، الفيروزآبادي، ح بن يعقوب، القاموس المحيط، تح (81

 م.0228مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 هـ.1301 ، دار الكتب العلمية، بيروت،القاري، علي بن سلطان ح، شرر الشافا (32

دراسة قرآنية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة  -قاسم، حمزة عبد الفتار أحمد، الارجاف (31

 .م0218النجار الوطنية،

 القرافي، أحمد بن إدريس، أنواع البروق في أنواع الفروق، عالم الكتب، بيروت، د.ت. (30

القرط ي، ح بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفكش، دار  (32

 م.1133الكتب المصرية، القاهرة، 
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